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( سافاری ) مصطلح غربى تم تحريفه عن كلمة 
( سافريّة ) العربية .. وحين يتحدثون عن ال ( سافاری) 
فهم يتحدثون عن رحلات صيد الوحوش فى أدغال 
:( إفزيقيا).:: 

لكن وحدة ( سافارى ) التى سنقابلها ها هنا كانت 
تصطاد المرض فى القارة السوداء .. ووسط اضطرابات 
سياسية لا تنتهى .. وبيلة معادية .. وأهال متشككين .. 
بطلنا الذى سنقابله دومًا ء ونألفه ء ونتعلم أن 
نحبه هو د. ( علاء عبد العظيم ) .. شاب مصرى 
ككل الشباب .. اختار أن يبجث عن ذاته بعیدا وسط 
أدغال ( الكاميرون ) » وفى بيئة غريبة وأمراض 
أغرب وأخطار لاتنتهى فى كل دقيقة 

وفى هذه الروايات نقرأ مذكرات د. (علاء ) .. 
نعيش معه ذلك العالم العجيب الذى لم تنجح الحضارة 
فى تبديل معالمه .. 


سنلقى الكثير من الفیروسات القاتلة .. والسحرة 
. المجانین .. وأكلة لحوم البشر .. والمرتزقه الذین 
لایمزحون .. وسارقی الاعضاء البشرية .. والعلماء 
التخابيل .. ۱ 
. ستلقى کل هذا .. وئلقی محاولات طبیبنا الشاب کی 
يظل حیّا .. وکی یستطیع فی الوقت ذاته أن يقل 
تعالوا نلحق بوحدة ( سافاری ) فى ( الکامیرون).. 
تعالوا ندخل الأدغال ونجوب ( السافانا ) ونتسلق 
البراكين .. 
تعالوا نواجه المرض مع فریق ( سافاری ) ۰. 


جا + عاو اجا 


فلنتذكر ما حدث ۱۰۰ 


يمكن القول دون خطأ کبیر إن الکتیب السابق لهذا 
یحوی سلسله لا تنتهی من الأحداث المتشابهه : فلان 
یجازف فى حماقة .. فلان يواجه هجوم مریغا غير 
متوقع .. علامات الاستفهام تتكائر -7٦7[‏ وھکڈا - 


القصة كما عرفها من قرعوا الکتیب السابق : ھی 
انفلات غير مسبوق فی سلوك الوحوش .. كلها لم 
تعد بالتهذیب السابق ٠‏ والاحترام القدیم لتلک المعاهدة 
غير المكتوبة مع الافسان .. 

فى البدء كانت هجمات الفثران على القری » شم 
جاء دور الضباع » ثم بدأت الاسود تکسر عاداتها 
المتحفظة الخجول ٠‏ وتبدی ميلا غریبْا لاقتحام مبنی 
(سافاری ) . 


بعد هذا جاء دور النسور التی تنقض من السماء 

لتقتلع العيون ٠‏ والوطاويط التى لاتتورع عن عض 

شفتك السفلى دون مبرر واضح . والثعابين التى 
"٦٦‏ 


اتخذت من قبو ( سافارئ ) مسكنا دائما .. لن أتحدث 
هنا طبعا عن العقارب التی تبيت فى براد الشای ۔.ٴ 
ويدب الذعر فى وحدة (سافاری ) » ويطلب المدیر 
استدعاء صیاد شديد المراس من أصل روسى هو 
الرفيق ( ماكسيم إیزاروفیتش منكوف ) الذى يمكن 
لضعاف الذاكرة أن يسموه ( ميشكا ) .. 
إن ( ميشكا ) شديد المراس حقا ء يتسلى بلعبة 
الموت والحياة باعتبارها تمنحه أقصى درجات الإثارة 
فى عالم ممل بطبعه ء وميله إلى الصيد يعكس رغبة 
سادية لاشك فيها ء بالإضافة إلى نزعه انتحارية 
الحصار يستحكم حول ( سافارى ) » وكما يحدث 
فى الكوابيس تنقطع خطوط الهاتف . ويستحيل 
الاتصال اللاسلكى نوعًا من الضوضاء الإستاتيكية .. 
يقررون إرسال طائرة هلیوکوبتر کی تجلب نجده 
من (اداماوا) › لکنها تصطدم باسراب الغربان 
فتحترق » وعلیها طیارها الالماتی البارع (یورجین ) .. 
هکذا لا یبقی من أمل سوی ارسال حملة برية 
۷ 


جريئة محاولة عبور هذا الكابوس » والوصول ای 
( آداماوا ) .. 


ان الشاب المصری المشاکس ( علاء عبد العظیم ) .. 


واحد من آفراد الحملة كما هی العادة .. هذا طبیعی ‏ 
والا فلماذا صار بطل السلسلة اصلا ؟! 


یحاول الاعتراض والفرار » لکنهم برغمونه على 
ذلك إرغامًا » ویرحل إلى مصيره كأبطال الماسی | 
الإغريقية .. عط أ 
التفسيّرات ؟ لم تتضح بعد .. لکن الصیاد الروسى 
الأريب واثق تماما من أن ثورة بركان (ماونت 
الأسطورية ء ندرک أن الجنون لم يعم الوحوش فحسب » 
بل امت إلى البشر .. وهاهو ذا مشهد يرينا كيف أن 
رجلين عي قد مزقوا بعضهم حتى الموت دون 
سوس مسا ریخات موز 
حصيلته فقدان السيارة ء وجزاح عديدة بین الأفراد 
۸ 


1 
۶ = ۳ ہے سے ک۔ کو 7ب بسچ 


ويتركنا الكتيب السابق فی موقف مستحيل بعض 


الشیء : لا سيارة .. الليل دان .. نصف آفراد الحملة 


لا یصلحون .. 


والأدهى هو علامات غريبة تظهر على آقوی أفراد 
الحمنة واکفاهم : ألا وهو الصیاد الروسی .. 
تری هل أصابه الجنون بدوره ؟ 





.. موکذبو) العجور‎ ( -١ 

يتحرك وسط الاکواخ الخاوية : ملوحا بعصاه .. 

شعره الخشن قد اصطبغ بلون أصفر کریه » وثمة 
نظرة مجنونه مذعورة فی عینیه لا یعادلها فی البشاعة 
الا فمه .. فمه الذى تدلت شفته السفلی كاشفة عن 
تجویفین بین أسنان نخرة .. 

یتحرك وسط الاکواخ ٠‏ بعباعته المصنوعة من جلد 
فهد .. کانما هو نفسه فهد عجوز بتحین فرصة ما .. 

يمشى وسط الجثث المتناترة والدماء .. قدماه 
العاریتان النحیلتان تصطبغان باندماء الجافه ء فلا بيالى .. 

لقد جاء الهول .. وعم الهول .. ثم رحل .. 

وبقی هو .. ( موکنبو ) العجوز .. فلم یستطع 
الموت أن ينال مته ء لانه الاثر لدی الارواح 

ولکن هناك قادمون .. يسمع صوتهم بجلاء تام 
وسط السکون .. 

تری من هم ؟ ماڈا بریدون ؟ 

عاد عار - جاو 


١ ٠ 


دخلنا القرية المهجورة نجرجر أقدامنا » ونلعق 

الروسی وأنا و (بودرجا ) و ( آندرسن ) والسائق 
الکامیرونی .. وکان الظلام قد حل تماما ء لکن القمر 
الإفريقى البکر كان یغمر المکان بضوء فضی بارد . 

قمر بكر ما زال بعافیته الکامله لم بستنفد بطاریاته 
بعد .. لکن غيومًا حزينة كانت تعبر آمامه من حين 
لآخر ء وحوله تلك للهالة الشاحبه المنذرة بعاصفة .. 

على الضوء الفضی كنا نری الاکواخ الصامتة › 
وبینها آشیاء آخری قدرنا آنها جثث .. لقد صارت 
الجثث مألوفة اکثر من اللازم هذه الأيام .. 

اتجه ( میشکا) إلى إحدى الجثث . وانحنى یتفحصها 
فى خبرة › ثم نهض وقال وهو یتحسس بندفیته : 

ت و أسود على الأرجح (o‏ 

ارتجفت ذعرا .. لا آحب أن أرى عشرة أسود 
تخرج إلينا من الظلام الآن » ونحن فی العراء وفى 
هذه الحاله .. 

قال ( ميشكا ) کانما سمع أفكارى : 

١١ 


- « الجثث باردة .. لقد حدث هذا منذ ساعات .. » 


ثم نظر إلى ( آندرسن ) الذى لم يكف عن القىء 
منذ حدث هجوم الفیل علينا » کانما هو واجب قومی › 


وقال : 
- « يمكننا البقاء ليلتنا هنا .. إن الداتمرکی لن 
يتحمل أكثر .. » ۱ 


س « السويدى .. إنه سويدى .. » ٠‏ 

- « لافارق عندى .. كلهم يتشابهون .. والآن یمکننا 
البحث عن كوخ مناسب .. » 

نظرت حولى فى رعب .. لا أحب على الإطلاق 
المبيت فى قرية صار كل أهلها جثثا ممزقة » وكان 
(بودرجا ) یری الشىء ذاتھ : 

- « (داوا) ! هذه القرية مليدة بال (داوا) ! الأرواح 
لن تتركنا لحظه ! » 

قال الروسى بلهجة لا تقبل النقاش : 


- « إن فرصتنا هنا لابأس بها .. لکن نهايتنا تنتظرتا 
هناك فى العراء ووسط الغابة المظلمة .. لقد خرج 


۳ 


وو س کس س رس 
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اص سس سس + 

سے و و و سس 


کل وحش مج سس 
القرصة .. 

ولم ۷ اکثر لان سل يفرط نستن :ةة 
دومًا .. العقل الذی حسبت للحظة أنه تخلى عن 
صديقنا الروسى ٠‏ وقلت لنفسى : إلى أن يجن تمامًا 
سيكون ذا عون كبير لنا .. إن قوته الجسدية والنفسية 
وخبرته بالأدغال هی ملاذنا الوحيد الان .. 

وبحثنا وسط الأكواخ حتى وجدنا كوخا خاليًا 35 
كان هناك موقد بدائى ء وإناء صدئ به سائل ما .. 

رفعت رأمسى لأطبى ٠‏ وتاملت ١‏ لسقف ال لمخطى 
بالقش .. إن هذا أوهى حصن ممكن لو كان لى أن 
أقول هذا .. 

قال الصياد الروسى وقد سمع أفكارى للمرة الثائية : 

- «ليس لدينا ترف الاختيار .. لکننا على الأقل نواجه 
حيوانات عجماء لافريقا من رجال العمليات الخاصة .. 
فلنامل أن هذه الوحوش أغبى مما نظن .. » 

وأشعل قداحته ولامس بها قطع الخشب الجاف › 
فراحت النار تتوهج فى حياء أولاء ثم بدأت تتحمس .. 

۱۳ 


وبید ثابتة مذ يده إلى ( الجربندية ) فاخرج بعض 
علب الطعام المحفوظ » وبعض علب المياه الغازية ء 
وأمرنى بأن أفتحها .. 

لم يكن لأى منها مفتاح ؛ فناؤلنى خنجره المشرشر 
رهيب المنظر ء ودعانی إلى استخد ستخدامه .. كانت مهمة 
عسيرة لكنى تجثبت إعلان هزيمتى كى لا أشعره بأننى 
شخص عاجز لا يمكن الاعتماد عليه .. 

وبالخنجر وضعت لكل من الجالسين نصیبه من 
الطعام على ورقة من المناديل الورقية » واختصصت 

بقم ملىء بالطعام دنوت من ( أندرسن ) الذى كان 
راقدا يرمق السقف ویئن » وحاولت أن آدس بعض 

ارتجاج واضح تماما » لكنى أحسبه سيشفى منه 
سریعا .. إن حدقتيه تعملان جيذا ء ولم بیدا قى 
التشنج ء أو یواصل القىء . 

سألت الروسی وآنا أواصل التهام الطعام : 

- رما هی خطننا لو طلع علینا النهار ؟ » 

۱ 





جرع جرعة من قارورة يحملها فى جيبه ء وقال : 

- « لم يتغير شىء .. لقد دنونا من ( آداماوا ) 
جڈا ء ولو سارت الأمور جیا سنکون هناك عند 
الظهیر 5 .. » 

- «وهل تصدق آننا سنجد هناك رجال الجیش 

حتا ؟ » 

- « لم أعد واثقا من شىء .. لكننا لم نعد نملك 
الخيار ۔۔ لقد ابتعدنا عن ( سافارى ) كثيرًا جدا .. لم 
يعد من أمل سوى مزید من التقدم للأمام .. » 

ثم فرغ من طعامه فمد يده إلى بندقيته ء وعالج 
شيئا فيها ۰ ثم سألنى بقم ملىء بالطعام : 

« هل تجيد استعمالها ؟ » 

- « لا أجيده » لكنى أعرف كيف أضغط الزناد 
وأصوب .. » 

ب « چمیل .. » 0 

ونظر حوله إلى الكوخ الذى أضاءت النار أرجاءه : 
وإلى الخارج المظلم ؛ ثم قال : 


٥ 


- « منننظم نوبات حراسة .۰ أنا شم أنت ثم 
(بودرجا ) ثم السائق 7 


فی الغالب لن يجىء الخطر الا من الباب» وسيكون 


مجال التصویب محدودا .. » 

قال ( بودرجا ) مرتجفا : 

- « ألن نشعل نار بالخارج ؟ » 

- « بلى .. إن النار مفيدة دائما .. » 

وخرج مع السائق یجمعمان الأخشاب الجافة ‏ 
ووضعاها فى كومة على بعد أمتار من مدخل الکوخ ء 
ثم لامسها بقداحته ء وبدأت الزهرة البرتقالية تترعرع 
وتنمو .. 

عاد الروسی إلى الکوخ ۰ فوضع البندقية على 
رکبتیه ء واراح ظهره إلى الحاتط الطینی : وقال 
بلهجة آمرة لهم ثم لی : 

- « ناموا ! ساوقظك بعد ساعتین .. » 

غمغمت شینا ما ء وأدرت ظهری للنار ۰ وحاولت 
جاهذا أن اقتل الخواطر المتصارعة فی ذهنی » كما 


٦ 


تحاول انت أن تقتل جیشنا من الصراصير بحذائك .. 
ضربة هنا وضربة هنا .. يجب أن آنام .. لا أحد یعلم 
ما سئراه عدا ء ولا كيف سینتهی النهار .. ۱ 
لکن الخواطر ظلت جامحة تتصارع .. 
خواطر عن أخى ہی لف .. وحدة ( سافاری ) .. 
( پرنادت ) .. مصر. . الروسى . . القبل يشرب 
سيارتنا .. 


حتى لم أعد آذکر شيئا .. 
+ عاد عار 

ورأيت فيما يرى النائمٌ الروسی يخنق كل 
الموجودين بالكوخ » وعلى وجهه ضحكة شيطان لو 
رو یم سر نف حول اس pe‏ 
دوری فی تراخ تام .. 

فى النهاية وضع يده على ترقوتی عازما على 
البدء » وصحوت فى اللحظة ذاتها على يده الغليظة 
تهزنى فى خشونة .. . 

- « استيقّظ ! جاء دورك ! » 

١ / 


فتحت عینی بصعوبة .. وفهمت أن الرجل لم يخنق 
احذا بعد .. هذه من ( أحلام المنبه ) الشهيرة » حين 
یتم تلفیق حلم کامل من أجل لحظة الايقاظ هذه .. أنت 
تبلل فراشك ليلا - هذا مجرد مثال طبغا - فتری حلمًا 
كاملا تقود فيه طائرة تهوى إلى المحيط .. وحين 
تصحو من النوم تدرك أن شعور البلل حقيقى › وان 
كل الحلم تم تلفيقه لتبرير لحظة الاستيقاظ هذه .. 

وبڈھن ناعس مبلبل تركته يضع البندقية فى يدى ء 
ثم يدير ظهره العملاق إلى النار ويدخل فى سبات 

لو كان هنا بعض الشاى ! 

وجلست أرمق النار خاضعا لتأثيرها المنوم .. لم 
یخلق بعد الإنسان الذى لا يشرد ذهنه حين يرمق 
النار أو البحر .. 

ونظرت لساعتى .. إنها الثائية بعد منتصف الليل .. 
سأوقظ ( بودرجا ) فی الرابعة ء أو فى الثالثة لو نام 
ضميرى مبكرا .. يمكننى أن أزعم له وقتها أنها 
الرابعة .. لن يلاحظ .. 

۱۸ 


الشاز 35 النار .. النان م 
الثار .. النار .. النار -. 
+ علو ار 
فى فاى فو فام ! 
عاد عاد عار 
كانت ناران تنعكسان عليه » فأمكننى تمييزه بشیء 
من الوضوح .. كان محنى القامة نحيلا جڈا ء له شعر 
ذهبى ثائر .. والغريب هنا أنه عبر فرجة الباب دون 
أن يجد السير أو يتباطا .. كأنما لا وجود لنا أصلا .. 
وانقبضت أناملى بعنف على البندقية .. هذا وهم .. 
لابد أن هذا وهم 5 
ثم تذكرت أننى لست من الطراز المغرم بالهلاوس 
البصرية .. لقد مر واحد أمام الباب لاشك فى هذا .. 
هل أوقظ الآخرين ؟ العقل يقول أن أفعل ؛ لکن 
غريزة الانتحار المعروفة لدى علماء النفس تقول لى 
أن أتحرى الأمر بنفسى .. لست فتاة مراهقة مذعورة 
۱۹ 


تملأ الدنيا عویلا لدی آول خطر » والأدهى أن يتضح 
أنه لیس خطرًا .. ۱ 

ونهضت نحو الباب .. رفعت فوهة البندقية لأعلی 
وصحت بالعربية بصوت حازم (مرتجف بعض الشیع ) : 

« من شناك ؟ » 

كما یفعل شاویش الدورية عندنا فی مصر أو كان 
یفعل .۰ وخرجت من الکوخ لأتأمل قرية الأشباح 
المظلمة النائمة فى ضوء القمر : لا شىء سوى وهج 
اللهب يحرق جانب وجهی الأيمن .. ۱ 

ثم رأيته یتحرك .. 

كان یخرج من وراء کوخ طینی لیدخل وراء کوخ 
آخر ء بتلك الخطوات الغريبة المتمهلة غير العجول .. 

کان لديه كل الوقت › لکنی لست مثله .. 

وثبت ألحق به .. لو لم أجد الشجاعة وأنا أحمل 
هذه البندقية الثقيلة فمتى أجدها ؟ 

وراء صف الأكواخ لم أجده .. هذا سهل فى هذا 


٢ 


النطو ات | 


كان یخرج من وراء كوخ طینی لیدخل وراء كوخ اخر ‏ 


فر ببة ال 
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ثم أدركت أن لعب المساکه بهذه الطريقة حماقة .. 
إن الكوخ سيعطينى مرکزا أتحرك منه وظهرا 
تراجعت إلى الكوخ ببطء وأنا لا أكف عن الدوران ` 
حول نفسى .. وفى دقيقة كنت عند بابه .. 

فقط لأجد الرجل واقفا هناك » وظهره لی :. 

وكانت فى يده مدية هائلة .. 





۳ 


= و o e‏ ےچک کھت “ااا ہیس ؤ و س - 
ےک سس نت تحت تس س سس روت سا 


۰۰ حصار جل یل‎ -٢ 

لا أدرى كيف ولا متى صحا ( بودرجا ) من نومه .. 
داست شاحنة على ساقه الیمنی .. راح يصرخ ویردد 
عبارات باللغة ( البانتويد ) أو ( الفولانى ) أو ( السودانية ) ؛ 
لا ادری معناها لکن لها رائحة ( عفريت ! عفريت ! 
تعالى لى يا أمى ! ) .. 

كان بوسعى إطلاق النار على المهاجم من ظهره » 
لكنى لم أجسر طبعًا .. لهذا أمسكت البندقية من 
طرفيها کعصا ء وهويت بها على عنقه من الخلف 
استخدمها كمشنقة .. ورحت أضغط وأضغط بینما 
أحرك الجسد يمينا ويسارًا لأرهقه .. 

كان صراخ ( بودرجا ) قد أويقظ النائمين » وكان 
الروسى هو أول من جاء يجرّ عضلاته » وبحركة 
فنية ما انتزع المدية من المهاجم ء ثم أشار لى : 

ے « دصك ! 4 

۳۳ 


ولما رآنی مترددًا » صاح : 
ارس ناوریس ون جب 


وفككت المشنقة عن عنق الرجل » ء فهوى على ' 


"الج يود سے لا نفهمها .. 

. جلس ( ميشكا ) القرفصاء. جوار الرجل » وتأمل 
ثیابھ وسحنته ء ثم قال : 

- « ساحن .. إنه ساحر هذه القرية على ما أظن .. » 

قدمنا للرجل بعض الماء ء فراح يجرعه دون حذر ء 
وحنجرته نتوانب فى عنقه النحيل كال ( يويو ) الذى 
يلعب به الصبية .. 

هنا جاء دور ( بودرجا ) مترجمنا المعتمد › الذى 
تغلب على ذعره أخيرًاء وراح يفسر لنا كلمات الرجل : 

- «يقول إن الأرواح غزت القرية . ی أهلها 
ثم راح القوم 0-2 لکن اروام ند تن 
موس ببسي ای سو د 
إلى صداقة الأرواح .. 

۲٤٢ 


قصة منطقية جدًا كما ترون ؛ وكان سیحکیها أى 
ساحر قبيلة يبقى حیّا بعد هلاك الجميع ء فإذا آضفنا ‏ 
لهذا جحوظ عينيه وهياجه الشديد ۰ لأمكننا القول إن 
لمسة من الجنون أصابته بدوره .. 

أدخلنا الرجل البائس إلى موضع جوار النار » 
وقدمت له بعض الطعام المتبقى من العشاء ٠‏ لكنه لم 
يبد جائعا .. ألقى بالعلبة وراح یردّد كلمات مجنونة 
ترجمها ( بودرجا ) : 

- « الهول .. الهول .. الهول جاء ومضى .. 
ستموتون جميعًا وأنتم تصرخون ء بعد ما تمزقون 
بعضكم .. » ۱ 

قلت ل ( بودرجا ) فی ضبق : 

- « يمكنك إغلاق قناة الترجمة قلیلا .. هذا الرجل 
لن یقول شییّا جدیذا سوی نبوءات العرافین » التى 
تتکرر دومّا بنفس الحروف تقرييًا .. ما دام لن یقدم 
لنا معلومة ما : فمن الخير أن تخرس 40 

هنا تدخل الروسى فی الكلام ء وباهتمام قال : 

«مازلت أريد فهم ماحدث .. كيف بدأ الجنون ؟ » 

۳۲ ۵ 


تبادل ( بودرجا ) والرجل المرتجف بضع كلمات ء 
ثم قال لنا : 

- « يقول إنه بدأ فى العيون اولا .. راحت ترقص" 
فى محاجرها ء ثم بدأ الصياح بصوت عال .. فالقتال 
بالأيدى .. شم خرجت الأسلحة ٠‏ وجاءت الطيور 
الجارحة تحیط بالقرية .. ۾ 

- « يا للكارثة ! تبدو لى نهاية العالم ! » 

قلتها فى نوع من النحيب ء فقال ( ميشكا ) : 

- « لن نموت يا فتی .. لقد مررت ہما هو أسوا 
وازددت فى کل مرة قوۃ .. » 

وبلهجة آمرة صاح فينا وفى ( بودرجا ) : 

- « الان ينام الجميع ما عدا ( بودرجا ) ! لقد بدأت 
نوبة حراسته ! » 

وصدعنا بالأمرء لکن الوافد الجديد إلى معسكرنا كان 
يضفى جوا ما من التوتر » وكأنه أحد طيور الشؤم .. 

وأصابنى الأرق بفعل الورطة المعهودة : انتظار 
مجىء النوم .. 

٦ 





حين تفر من يديك اللحظة السحریه التی یجیء 
فیها النوم دون أن تدعوه ٠.‏ من ينتظر النوم لا یجدہ 
بدا .. 

وفی الخامسة صباحا - اعتقد أننى لم أكن قد نمت 
بعد - سمعت (بودرجا) یصیح .. ثم راح يهزنا جمیعا 
دون رفق ء حتى انه وجه ركلة إلى خصر الساتق - 

وفتحنا عيوننا لنجده يصرخ : 

- « أسود ! « 

انتزع ( میشکا ) البندقية من يده » وبحزم ساله : 

« آين ؟ » 

- « مر آحدها آمام الباب حالاً ! » 


تصلینا جمیعا فی قلق › وارهقنا السمع .. 


لا شیء .. 

بل هناك شىء .. 

بالحق نسمع الان صوت الزئير الجشع قادمًا من 
الخار ج .. 


سم« یجب أن ثسة هذا البلب حالا.. » 


۳۷ 


وبحثنا فی الکوخ حتی وجدنا حشیه قديمة ممزقة 
بیدو آنها كانت فراشًا لساكنيه › وتعاونا حتی تبتناها 
وراءها .. كان هذا سذا یثیر الشفقة » وتذكرت ماکان 
الالمان فی حصار ( برلين ) یتولونه عن المتاریس 
التی آقاموها لصد هجوم السوفییت : سیحتاج الروس 
إلى ثلاث ساعات لاختراق هذه المتاریس .. ساعتین 
ونصف للضحك ونصف ساعة للاختراق ! 
فننامل أن تموت الأسود ضحکا حين تری هذا السة 
الأبله .. ۱ 
عا عاو جار 
أشعل ( ميشكا ) سيجاره كريه الرائحة » وقال 
وهو يتأمل المكان : 
سے ٹڈ هذه الفتحة التى تسدها ستارة من الحصير 54 
إنها نافذة سهلة الاختراق .. » 
. قلت له فى غيظ : 
- « يمكنك طلب حداد يدعمها لك لو أردت ..» 
قال وهو ينفث الدخان : 
۸ ۲ 


- « لن نعتمد علیها .. سنجعل منها مکانا للمراقبة 
واطلاق النار .. لوم رت و ار 
([بودزجا ) .۰ 

وانحنی ۳ جربنديته ء فأخرج منها مسدسين نطو 
لى و ل (بودرجا) بهما.. كان ثقل السلاح مطمئنا 

ولم يدر ( بودرجا ) كيف یستعمل هذا الشىء > 
ری له الصياد ببنوغنة كيفية إزائة جلجن الابسان 
والإطلاق .. إلخ .. 

وبحركة درامية مزق الستار لتظهر لنا النافذة 
المنحوتة فى الطين ٠‏ ضيقة لحسن الحظ لا تسمح إلا 
بمرور طفل .. 

ومن ورائها كان لون الفجر قد بدا يغمر القرية فى 
سخاء ء كأنما فرشاة سحرية سخية لا تكف عن تلوين 
كل شىء .. هواء الفجر البارد الثقی يملأ رئاتنا .. 

واتجه ( ميشكا ) إلى الباب الذى ثبت عليه الحشية ء 
فصوب بندقيته نحوه وانتظر .. 

۳۲ ۹ 


- « وأنا ؟ لست مسلحا .. » 
- «للشف لابوجد معی المزید من السلاح یابنی ..» 
ثم مد يده إلى حزامه ‏ فانتزع الخنجر العملاق وطوحه 
باتجاه السائق حتی كاد ينغرس فى صدره › وقال : 
- « لو حدث التحام سیکون دورك ۱ » . 
تأمل الساتق الخنجر فى غباء إذ جلس جوار 
الساحر العجوز ء وکان هذا الأخير لایکف عن الکلام .. 
عن الانقباض . حتى وجد نفسه فى هذا الکوخ مع 
غرباء .. ۱ 
ومن جدید ساد الصمت .. 
علد +k‏ جار 
لم يتكرر صوت الزئير ثانية .. 
الزئير الأول .. 
قلت فى أمل : 
- « ربما اكتفت الأسود بالجثث الموجودة ورحلت .. » 
+ ۳ 


۳> ت کک ت ق ڪڪ 


قال ( ميشكا ) دون أن بیدل وقفته : 

« الأسود لا تأکل الجيف يا بنی .. الضباع والطيور 
الجارحة تفعل .. إنهم يبحشون عن شیء حى يؤكل 
هنا .. » 

وهنا سمعت الزئير يتعالى رویدا رويدا .. 

دنوت من النافذة وحبست أنفاسى تن 
أسد .. على الأقل يعطينى هذا حماية لاباس بها .. 

ولا أدرى كيف ولا متى وجدت تلك الذراع الهائلة 
تقتحم الفرجة على بعد سنتیمترات من وجهى > 
وراحت تخعش 0 هنا وهناك محاولة توسیع الفرجة .. 

ثم توارت وظهر الرأس .. راس لبوّة تاترة تحاول 
أن تدس جسدها بشکل ما عبر الثغرة .. وقمها بنفتشح 
وینغلق محاولا القبض على گئیء . 

بحق کان المشهد رهیبا - کالکوابیس - حين تری 
هذه القوة العاتية الكاسحة ء على بعد سنتیمترآت منك » 
وأصابنى ذلك التنویم المغناطیسی الذی بصیب کل من 

۳1 





۷ جح دجو و 


ثم توارت وظهر الرأس .. راس لبؤة ثاثرة تحاول أن تدس 


جسدها بشکل ما عبر الثغرة .. 
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تدئو عيناه من عيون عائلة ( السنوريات ) بدءًا بالقط 
وانتهاء بالنمر .. 


- « أطلق الرصاص يا أحمق ! 4 
ونجحت الصرخة فى إعادثى لصوابی › فجردت 
المسدس وأدنيته ما بين العینین ثم ضغطت الزناد .. 





1 م ۳ - سافاری عدد (۱۲) ارضر, انون ۲ 


۲ - تذويعات على نغمة الحصار ! 

يا لصخب الطلقة ویالقوتها ! ۱ 

فى هذا لكان مق بدا لى أن انظلقة اخدقت 
خللاً مافى تركيب مخى › وبالطبع أغلقت عينى 


مود سی مم وس کی ا 
عي ویو ہا یوب ۲ 
یفعم المکان .. واستدرت إلى الروسی صائحا : 

« ماذا حدث ؟ هل آصبتها ؟ هل ؟ » 

صاح دون أن بیتعد عن الباب : ۱ 

« بالطبع لا .. تأخرت قلیلا .. ولکن لا تتحرك .. 
اثبت حیث انت .. » 

- اک .. كيف ؟ لقد كانت على بعد سنتیمترات 
منی و .. » 

- « اثیت ۱ » 

وهنا راحت الحشية على الباب تهتز ء وأدركنا أن ' 

ء ۳ 


جسمًا ضخما يحاول إزاحتها بأنيابه ومخالبه » وهو 
مجهود هين على كل حال .. 

دون أن يفكر مرتين أطلق الروسى طلقة واحدة 
فى منتصف الحشية . بعدها همد الصوت تماما .. 

ونظرت من النافذة وأذناى تصفران .. كأنما غشاء 
عنکبوت قد نسح بإحكام سے 5 

رایت ثلاثه أسود تقف هناك فى ضوء النهار 
الولید » وقد ثبتت عیونها على عینی فى ثبات .. 
وارتجف الفك السفلی لاحدها مصدرا زثیرا واهنا ‏ 
کالذی تطلقه القطه حین تری عصفورا على حبل 

. قلت ل ( بودرجا ) وأنا آسند المسدس بیدی 
الاخری : ۱ 

- « أطلق ! بالله غليك [ » 

ولكن الصياد الروسى صاح دون أن ينظر لنا : 

ب « لا تفعل ! » 

- « ولكنهم أمامنا تمامًا .. » 

۳ 


۱ 
- « من الخطا أن تطلق النار على الأسد إذا لم | 
تكن واثقا من قتله . إن الأسد الجريح قادر على كل | 
شىء حتى على هدم هذا الكوخ فوقفنا .. اقتصد فى | 
طلقاتك من أجل الهجوم القريب فقط .. » ۱ 
وفی اللحظة التالية سقطت الحشية ٠‏ وبرز لنا. 
الجزء العلوی من آسد. عجوز کثیف › اللبدة متسخها ۰ | 
وراح یحاول أن یم من فوقها ء وهو یزار فی هياج | 
جه 
أطلق الروسى بندقيته من جديد » وهكذا تهاوی | 
الأسد » لکنه - فى حماقة بالغة ‏ هوى للأمام لیوسع | 
فرجة الباب › فلو كان عنده شىء من اللياقة لمات 
ساقطا للوراء .. 
وهكذا صار الباب مفتوحًا ك ( روما ) بعد سقط 
الفاشیة » أو كقلب صديق مخلص .. وجاءت لبوة 
صاح ( ميشكا ) وهو یطلق النار : 


- «ساعدونی هنا ! لو دخلت الاسود الکو خ لانتهی 
الأمر ! » 





۳۹ 


وتركنا النافذة - هی على الأقل ضيقة - ورحت 
و ( بودرجا ) نطلق دون وعى على الوحش الذى 
جعله الارتفاع أكثر ضخامة .. رائحة البارود توتر 
الحواس » وصوت الطلقات يصم الآذان .. 

وفى النهاية تراجع الوحش الجريح › فى الغالب 
ليموت جوار الباب .. واستدرت لأرى النافذة .. 

كان أسد شاب يحاول جاهذا أن يدس رأسه فيها .. 

صحت مذعورا : 

- « ( میشکا ) ! کم تظن عددهم ؟ » ۱ 

- « إن الهجوم الجماعی یقوم به ستة فی المعتاد .. 
لکن هذه الأسود لا تعمل كما ینبغی .. ربما کان هناك 
عشرون منها ! » 

ثم صاح وهو یحاول جر الاسد المیت على المدخل : 

ی ردان 
نبعد هذا . 

وقف (بندرجة) شاعنا فة على خان تعلونت 
والسائق والروسی على جر الوحش العملاق الصریع 
إلی الداخل ۔ . ترا ! لابد أنه يزن طنا على الثقل .. 

۳۷ 


والأسوأ هو أن الحياة لم تكن فارقته تماما .. كان 
يحرك فکیه ومخالبه ویحاول أن بنهض .. لن یقدر 
لکن لو استطاع ! 

بوم ! 

كانت هذه رصاصة الرحمة لک أطلقتهسا عأ 
رأسه .. رحمة به وبنا .. ۱ 

وفی اللحظة ذاتها دوت طلقة آخری أطلقها | 
(بودرجا ) على أسد حاول أن يعبر الباب .. 

صاح ( ميشكا ) وهو يضع الحشية مكانها : 

- « هلموا ساعدونى على تثبيت هذه ! » 

ورحنا نضع الحشية البائسة كيفما اتفق ء ونكوم ' 
الطين الجافاً وراءها .. من الواضح تماما أنها تعوق 
المقتحمين برغم هشاشتها .. على الأقل تمنحنا الوقت 
الکافی للافتباه .. ۱ 


۔ امد اللصبعت وجلستا تلهث ‏ دون أن نجرؤ علی . 


فا کرو شاف ماف ۱ 
۳۸ 





ورائحتها التی هی مزیج من رائحة الوحوش المعروفة 
ورائحة الموت داته . 


قال ( ميشكا ) : 
- « أسد بارع الجمال .. لو كان لدينا وقت لجززنا 
رأسه .. » 


قلت وأنا الهث : 

- « إن لديك معرضا رائعًا بالخارج .. یخیل إلى 
أن آسود إفريقيا توشك على الانقراض بسبینا .. » 

- + لا اعتقد آننا قتلنا العدد الذئ تتخیله .. لاتفس 
أنك وصديقك الکامیرونی لا تجیدون التصویب .. لابد 
أن ثلاثة أسود هناك بلعتون جراحهم .. » 

سأله ( بودرجا ) مرتجفا کالعادة : 

« متى نخرج من هنا ؟ كيف نواصل رحلتنا ؟ » 

قال (میشکا ) وهو يتفحص بندقيته ويعيد حشوها : 

- « حائيًا لا أملك إجابة .. لکن الأسود سريعة الملل 
" على كل حال » وسرعان ما تقرر البحث عن معامره 
جديدة .. » 

۳۹ 
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. المضرجة بالدماء : ولا آدری ان كان يقظا أم غافلا 
. حين بدأت المعركة ء لكنه بدا علیما بتفاصيل ما حدث . 


وجواره كان الساحر الإفريقى يتلفت حوله فى فزع 
لم ينقطع لحظة .. لقد كانت هذه الضوضاء كافية كى 
يطير عفله شعاعا ء . بفرض أنه لم يطر من البداية .. 

كان نور الصباح قد غمر المكان قادمًا من النافذةٌ 


" الوحيدة » و للحظة بدا لنا أن من حقنا أن نأمل فى 


وفتحت احدی علب الطعام المحفوظ وقمت بتوزيم 
الأنصبة ء ثم سألت ( آندرسن ) الصموت : 

- « هل أنت بخیر ؟ » 

أشار إلى رأسه بسبابته إشارة مفهومة تماما 0 
وبدأ يمضغ 

كنا قد بدأنا نهدأ قليلا حين تعالى الزئير مرة 
واحدة ء فوثبنا فى أماكننا » ونظرت إلى النافذة لاجد 
ذراعًا أخرى لأسد يحاول كالعادة أن يفسح لنفسه 
تغرة .. 

صاح ( ميشكا ) وهو يقف › ويمسك بندقيته : 

٤١ 


- « إلى أماكنكم سريعًا 1 « 

- « إذن هم لم يرحلوا بعد ! » 

وجريت حاملا المسدس إلى موضعی جوار النافذة .. 
الإغراء شديد کی أفرغ طلقة فی هذه الذراع .. لکن 
هذا لن يفيد سوى مزيد من الاستفزاز .. 

صرخ ( أندرسن ) فى هستيريا : 

- « اقتله ! ماذا تنتظر بالله عليك ؟ » 

كدت أشرح له فى برود ما اكتسبت من علم فى 
الساعات الماضية ء ثم قررت أن أصمت .. لا وقت 
لهذا .. 

إن فقدان ( أندرسن. ) لبروده ورباطة جاشه لیس 
مشهدا سیئا على كل حال .. هذه المرة ألعب أنا دور 
البارد بسماحة متناهية 55 

وارتج السد الذى وضعناه على الباب ء کان وحشًا 
ضربه براسه . فأطلق ( میشکا ) البندئية فى اللحظة 
ذاتها .. 

ولبضع ثوان ساد الهدوء .. 

۲ 





وعرفنا ما بنتظرنا .. 


نظرنا جميعًا لأعلى 


(بودرجا ) تعنى كارثة دوما 57 


لکن ( بودرجا ) صرخ فى ذعر .. وصر 
حيث اد 


ة 


٤ے‏ دعنا تفر من هذا ,۰( ۱ 

صاح الصياد الرؤسى دون أن يبدل وقفثه م 
الباب : ظ 

- « أطلقا الرصاص على السقف .. آنا لن أبرح| 
موضعی هذا 1 » 

صوبت المسدس لاعلی ٠‏ وكذا فعل ( بودرجا ) : 
واطلقنا رصاصتین على اللبؤة التی كانت هناك » والتی. 
نجحت فى تمزیق جزء من سقف الکوخ المغطى بالقش .. | 

لا آدری إن كنا اصبناها ء لکن رأسها المستدير 
وعینیها اللامعتین الجشعتین توارتا عبر الفتحة .. فلم 
نعد نری سوی السماء الزرقاء الصافية .. وهتف 
السائق الکامیرونی : 

« كان هذا متوقعًا .. لا آدری لماذا تاخرت 
الاسود فى عمله .. » 








عد جا عار 


٤٤ 


لم يدز أحدنا کنه الشیء الذی وثب من النافذة فی 
ثانية واحدة » لکنه کان أسود شرمنا كالشيطان كريه 


الرائحة .. ۱ 

وقبل أن نقهم ما یحدث » وثب على (بودرجا) 
لیطبق بأنيابه على فخذه ۰ وهو يزوم فى شراسة » 
واللعاب يتطاير من فمه .. 

بدا لی ککلب بشع المظهر ‏ لکن ( میشکا ) عرف 
على الفور أنه ضبع مُرقط .. ورفع البندقية لیفرغها 
فى رأس الحیوان الذى کان على بعد مترین منه .. 

انتهى المشهد الداسی الذی لم یستغرق سسوى 
عشرين ثانية ء لکله بدا لنا کانما استغرق ثلاث ساعات .. 

صحت فی هلع وأنا ارمق الجثه : 

«اض .. ضبع ؟ » 

- « نعم .. ضبع مرقط .. هذا يغير الأمور كلية › 
فالأسود كانت عاجزة عن اقتحام النافذة ء أما الان فقد 
وزعوا المهام جيدا : الباب والسقف مهمة الأمسود › 
والنافذة مهمة الضباع .. » 
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ان الأمر فاق المخاطر التى اعتادها : 

- « هذه ورطة حقيقية موب سيا 
لا حصر لهاء ويقدر عدد منها على استنفاد دخیرتنا .. 

قلت وأنا لا أفارق النافذة بعينى : 

- « هذه الكلاب ؟ (ننا نستطيع قتلها بالركلات .. » 

ابتسم فى مرارة : ۱ 

نت تجهل کل شىء عن الضباع .. أولا : هى | 

لیست کا علی الإطلاق ہل هی کت تمت بصا قرب | 
لحيوان ( المانجوس ) ؛ ثانيا : : هى أكثر شراسة وانتحارية ظ 
من الأسود .. » 

ب و چ وو ا 
فى آن واحد ء فافرغ (بودرجا ) - الذى صار حذرًا کقط- 


وللمرة الاولی لمحت رجفة فی وجه ( میشکا ) 5 





رصاصتین فی جسدیهما قبل أن يلمسا الأرض .. 
حقا قد صار الکوخ رائع الجمال بکل هذه الجثث .. 
نظر ( بودرجا ) حوله ء نم قال : 
ت «لقد صار استعمال لباب مقامرة بللقة الخطر .. 4 
1 


ونظر لاعلی واردف : 

- « السقف ! سنحاول الفرار من السقف ۲ » 

- « هل چننت ؟ إن الأسود هناك و .. » 

- « لا أظن .. ریما كانت محاولة فردية عابرة .. » 

ثم آشار إلى السائق » وقال : 

- « سنبدا بك .. تتسلق لاعلی » وتحاول جذب 
الآخرين ء فما إن نتمرکز هناك حتی نغدو فی وضع 
افضل .. نرى كل ما حولنا » ونتجنب المفاجآت ٠»‏ 
ونعرف اللحظة المناسبة للفرار حين تمل الوحوش 
مهاجمتلا .. ۱ 


ابتلع السائق زیقه وسو‌اله الطبیعی : لماذا أنا 
بالذات ؟ 


وأخذ مسدسنا من ( بودرجا ) .. 
قلت للروسی فی رعب : 
- « ألا يوجد حل آخر ؟ لو وجد على السقف أسذا » 
فسیکون اول ما نسمعه منه هو صوت التهام عنقه ۱ » 
ابتسم ( میشکا ) فى مرارة وقال : 
۷ 


للأبد .. إن هذه الوحوش ذكية صبور .. وعلى کل | 
. حال الرجل هو أخفنا وزنا » وأنا مضطر لحمله حملا 
إلى أعلى .. ( بودرجا ) جرح فى فخذه : و ( أندرسن ) . 


مصاب ؛ والساحر لا يصلح .. لو كنت تشعر بهذا 
سکوی وه رتكا تارج راتكن ۶ کن ۷:7 

لم أجد ما أقول .. 

إنها لحظة من اللحظات التى یدوس الخوف فيها 
أى كبرياء لديك » وكرهت الروسى لأنه وضعنى فى 
اختبار كهذا .. 

وهكذا حملت آنا البندقية ووقفت جوار الباب » 
على حين وقف ( بودرجا ) بمسدسه خلف الال 
أنلبؤة ء وساعد السائق کی بصعد على ساعديه ؛ شم 
یضع حذاليه کل حذاء على كتف .. 

كان الروسى قويًا كطود ء لکن جسده راح يتأرجح 
ویهتز وهو يحاول التماسك تحت ثقل حمله ء واحتقنت 
عروق رقبته حتى كاد الدم ينفجر منها .. 

4۸ 


CNA 9 3‏ ۱ وت لو ار 
ررقف الروسی العملاق تحت فتحة السقف التى صنعتها اللبؤة ١‏ 
وساعد السائق کی یصعد على ساعدیه ؛ ٹم یضع حذائیه کل 

ہے حذاء على كتف .. 





ومن بعید سمعت صوتا رهيبًا .. کضحکات ساخرة 
ماجنة تتردد فی آرجاء القرية .. فیما بعد عرفت أن 
( الضباع الضاحكة ) . ۱ 

أخيرًا يمسك السائق بحافة الفتحة .. یبرز صدره 
منها .. لحظة صمت لا داعی لها .. لذا صحت فی 
ذعر : 

د « هل الستف نظيف ؟ » 

ظل صامتا لیثیر غیظی .. ثم قال وقد نادیته ثانية : 

- « لا شىء .. ساتسلق أكثر .. » 

ورفع باقی جسده لیمرَ من الفتحة ؛ ویتواری عنا .. 

بعد نوان بر وجهه فى الفجوءة - حيث کان وجه 
اللبؤة من دقائق - وقال فی رضا : 

سا« لا باس . الموقع ممتاز فعلا ء ویعطی رؤية 
واسعه للقرية ۰ إن الضباع مد مشغوله بالتهام الموتی 


والاسود تفتش هنا وهناك ...يبدو لی أن هذا هی 
المكان الأكثر أمنا .. 


هن الصياد الروسی رأسه : وأشار ل ( بودرجا ) 
الذى لم يكف فخده عن النزف .. 

رفعه بشىء من الجهد » حتى استطاع الأخير أن 
يتمسك بکف السائق ء وسرعان ما لحق به لأعلى .. 

قلت للروسى فى قلق : 

- « هل ستتحمل رفع ثلاثة آخرین ؟ » 

- « أعتقد هذا .. » 

- « ومن يرفعك انت ؟ .. إنك ثقيل كفرس النهر ٠.‏ » 

- « سنعبر ذلك الجسر حين نصل إليه .. » 

وهكذا لحق ( أندرسن ) بالآخرين ء ثم جاء دورى ء 
وبعد قليل جاء الساحر المجنون .. 

هل يتحمل السقف المصنوع من قش كل هؤلاء ؟ 
أدعو الله أن يفعل .. وبشكل غريزى ابتعدنا عن 
مركز السقف کی برتکز:ثقلنا على أطرافه المدعمة .. 

وأدنيت رأسى من الفتحة » وصحت : 

« ( میشکا ) .. هلم ! هات يدك ! » 

نظر حوله فى توتر › تم هتف : 


۵ ٩ 


- « البندقية ! هات البندقية حالا ! » 

وفهمت .. لقد بدأ اقتحام جديد لایسمح له بوقت .. 
لا یسمح له بترف التسلق والتدلی من آعلی .. 

آلقیت له بالبندقية ء شم زحفت على بطنی فوق 
القش لاکون فوق مدخل الکوخ واری ما يحدث تحتی .. 

ونظرت .. 

كان ارتفاع السقف نحو ثلاثة أمتارء وهو ارتفاع تافه 
لایسمح لنا بالنجاة من وحوش وثابة بطبعها .. لکننا 
نلعب على استراتيجية الأماكن المرتفعة .. ان من يجد 
نفسه فى مستوى أعلى من خصمه يملك الكلمة الأخيرة 

ومن بعيد رأيت المشهد الذى وصفه لى السائق : 
الضباع تتصارع على الجثث » وبعض الأسود توجه 
صفعات قاتلة للضباع التى تنازعها افتراس شىء 
ما .. يبدى أن الأسود قررت أن تذوق لحم الموتى 
على سبيل التغيير .. 

الخلاصة : لم أجد وحشنا واحدا حول الكوخ .. 

ا 





بيدو أن الحيوانات تمرح قليلا قبل أن تواصل محاولة 
الاقتحام التی أدركت أنها ليست شديدة السهولة .. 

- « هلم يا ( ميشكا) ! إنها لحظة سلام فاغتئمها ! » 

ويبدو أنه اغتنمها بحق .. 

دوى صوت طلقة ؛ وأصدر السائق صوت ( آوع ۱ ) 
ثم التصق أكثر بسقف الكوخ » وصار واضحا لکل دی 
عینین أنه مات .. 


مات بطلقة جاءت من أسفل ! 





6 الرائد ( جیتادب ) .. ۱ 


كنا نتبادل النظرات فى غباء ء حيث تمددنا على 
بطوننا فوق القش .. 

لم يجرؤ واحد منا على الاعتراف بالحقيقة ء ۰ حتى . 
اخترفت القش الطلقة الثانية ء التبر ی بعنند 
سنتیمترات من كتف ( آندزسن ) .. 

ومن أسفل سمعنا الروسی بصوته الغلیظ ينشد 
( كالينكا ) .. 

هتف ( أندرسن ) غير مصدق : 

- « إنه يطلق الرصاص علينا ! لقد حنم ! » 

صحت وأنا أتراجع للوراء قليلاً 

- « بل هو مچنون ! عرفت هذا وشككت فيه › 
لكنى تجاهلته بحماقة .. إنه الان يمارس أمتع تجربة 
صيد مر بها فى حياته .. نحن على السقف معدومو 
الحيلة » وكل ما عليه : هو أن يطلق الرصاص كيقما 
اتفق ء وأعتقد أنه يراهن نفسه على الضحية التالية ! » 


ا 





وانطلقت رصاصة آخری ٠‏ وکان الجسد الذى 
تصلب فى هذه المرة هو الجسد النحیل للساحر 

صاح ( بودرجا ) متوسلا : 

- « أيها السید ! کف عن هذا المزاح التقیل .. 
إننا .. » 

تعالى صوت الغناء بالروسية › ثم جاء صوت 
الصياد يقهقه فى مرح : 

- « نياهاهاهاه ! خدعتكم يا بؤساء ! أنتم الآن بط 
معدوم الحيلة على السطح ينتظر الذبح ! » 

وطلقة أخرى صفرت جوار رأسى .. 

لقد جن حقا .. كان هو أول من فقدوا اتزانهم › 
وها هو ذا يمارس هواية الصيد فی أمتع صورها .. 

هل كان يدارى الجنون طيلة هذا الوقت ؟ أم هو 
فقد الخيط الأخير الآن فقط ؟ لقد اختار آسوا لحظة 
والرصاصة القادمة لمن ؟ 


66 


صاح ( آندرسن ) : 

- « فلنئب 1 » 

لکن منظر الاسود والضباع التی تجول فی ساحة 
القرية لم یبد لنا مشجعا .. إن الوشب معناه الهلاك 
الأكيد » آما هنا فالحظ قد يلعب لعبته لصالحنا .. 
- لو كان بوسعنا أن نخمن مکانه تحتنا ل .. 
۱ وتوکلت على الله » واحکمت التصویب على موضع 
فى القش بدا لى أنه یعلو المکان الذی كنا فيه قبل أن 

تعالى الغبار مع رائحة البارود ء ورأيت الجزء الذى 
ثقبته طلقتى ؛ وفى نفس اللحظة لمحت صلعة الرجل 
الشاحبة تلتمع فى الضوء .. ولم أنتظر أكثر .. أطلقت . 
من جديد .. بوم ! 

فهام ! فهام ! 

هاتان - كما لاحظتم من الصوت - لم تخرجا من 
مسدسى ؛ بل من بندقيته لأن رصاصتی كالعادة لم 

°٦ 





تصیباه » وعلى الفور أطلق (بودرجا) طلقتین أخريين 


أخيرًا ساد الھدوء .. 
هل أصبناه ؟ لا اجرؤ على التمنى .. 


لكنى حين جررت نفسى على القش وجدت أن 
ساقى اليمنى أضعف من اللازم ؛ وأنها تترك خيطا من 
الدماء على القش .. لقد أصبت .. دون ألم ؟ ليس 
هذا غريبًا .. جنود كثيرون فى الحروب يدركون 
فجأة أنهم ينزفون أو أن سيقانهم ‏ ببساطة ‏ لم تعد 

تمنيت أن تسيل الدماء أكثر » وتتخلل القش حتی 
تغرق الوحش الادمی الأصلع المنتظر تحتی .. 

من جديد يسود الهدوع .. 

تساعل ( بودرجا ) : 

« أترانى أصبته ؟ » 

ولما لم يجد منا إجابة » كرر فى ثقة : 

- « أصبته .. » 


o 


قال ( آندرسن ) وهو يمد يده لیتحسس نبض 
السائق : ۱ 

- « لا أنصحك بالنزول کی تتأكد 40 

وقلت أنا لاه : 
ينتظر منا بعض الثقة الزائدة .. » 

ساد الصمت إلا من أنفاسنا الثقيلة وطنين الذباب 
الذى جن بدوره .. الشمس تعتلى الأفق › وتسلط 
حرارتها علينا بلا رحمة .. 

قال ( أندرسن ) بنفاد صبر : 

- « لن نبقی هنا حتى تجفف الشمس عظامنا .. » 

- « لو كان لديك حل فعال فلا تتركنا نموت شوق .. » 

وفجأة دوی صوت سلاح نارى .. سلاح من طراز 
مختلف تماما عن كل ال ( بوم ) وال ( فهام ) 
وال (طاخ ) .. كان يصدر صوت ( راتاتاتاتاتا ! ) كأنها 
آله كاتبة عملاقة تكتب عليها أسرع سكرتيرة فى 
الكون .. 
۵۸ 





ونظرنا لأسفل فوجدنا مشھذا مٹیا .. 
# عا ع 

حين جاء البروفسور ( بارتلييه ) رکضا وراء 
(جيديون ) ء كان الأخير فى حالة لا تسمح له بالنطق .. 

ودون كلمة أخرى أشار إلى جدران المشرحة .. 
إلى الأسقف بشكل خاص ورأى ( بارتلييه ) ما يعنيه 
الرجل على الفور .. 

إن مئات اللطخ السوداء على مواضع اتصال 
الجدران بالسقف ء تعنى دون ريب هئات الوطاويط 
المعلقة هناك تنتظر مجىء الليل .. 

تساعل ( بارتلييه ) والقشعريرة تغزو عموده 
الفقرى : 

- « ألم تكن هذه هنا أمس ؟ » 

- « ولا واحد مثها ! » 

وارتجف أستاذ علم الأمراض الإنجليزى حنقًا › 
وراح يطلق سيلا من السباب على كل شىء فی وحدة 
( ساقاری ) : 
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- « وطاویط فى المشرحه ! لقد صار کل شىء 
ممکنا ! وإننى لأتمنى أن تنذرنى قبل أن تبدا فى 
التهام الجٹٹ ۱ » 

التقط ( بارتلييه ) أنفاسه المبهورة › وقال : 

- « ( دیف ) .. لا مشكلة هناك .. سيقوم العمال 
بإبادتها حالاً .. أريد أن تعد كل شىء لزوم تشريح جثة 
ذات أهمية خاصة .. » 

- « من ؟ ( بونابرت ) مثلا ؟ » 

ابتلغ ( بارتلییه يه ) السخرية › وقال : 

- « بل جثة تابع الصياد الروسى .. لقد توفی عند 
الفجر ؛ ويبدو لى أن جثته ستقدم لنا الحل النهائى 
للعز ! » 

ثم جذب البروفسور من يده مبتعدًا » وأردف : 

- « لقد أصابه جنون هياجى فى أثناء اجتماعنا 5 
وضعناه تحت الملاحظة فى الحجز . . ولكتنا وجدناه ميتا 
عند الفجر .. هكذا ببساطة .. دون صراخ ولا معاناة 
ولا علامات معينة .. فقط مات !١‏ 4 

۱ عاد عار جاو 


E 





حین نظرنا لأسفل وجدنا مشهدا غریبا .. 

سيارة ( جيب ) من سیارات الجیش الخضراء > 
بها نحو ستة جنود زنوج يقف آحدهم عند المؤخرة 
التى نصب عليها ما يشبه ( المترليوز ) وكان يدور به ء 
موزعًا الموت والهول فى كل صوب على الأسود 
والضباع .. ۱ 

بدا واضخا أن هو لاء القوم يستمتعون بوقتهم ١‏ 
وأدركت الوحوش أن فرصتها ضئيلة آمام هذا الهجوم 
غير المتوقع ؛ فراحت ترکض مبتعدة 5 وان لم یستطع 
أكثرها أن یجد الوقت الکافی .. 

وکان الجنود الآخرون - ما عدا الساتق - یطلقون 
النار من بنادق آلية حديثة فی الجهات الأربع ‏ ولیس 
الست لحسن الح .. 

اخیر! هدأت الضوضاء » وتوقفت السيارة .. 


ترجل الرجال ٠‏ وهم یتلفتون حولهم فی حذر » شم 
دنا آحدهم - يبدو أنه القائد - من الکوخ ٠‏ ونظر لاعلی 
وصاح : 
« يبدو أننا جئنا فى الوقت المناسپ 1 » 
۹ 





حین نظرنا لأسفل وجدنا مشهدا غريبا .. سيارة (چیب) من 
سيارات الیش ا خضراء ‏ بها نحو ستة جنود زنوج .. يقف أحدهم 
١‏ عند المؤخرة التى نصب علیها .. 


کان يتكلم الفرنسية بصوت حلقی غليظ .. 

ونزع خوذته جزئیٔا کی یجفف رأسه من العرق › 
فصاح به ( آندرسن ) وهو يشير لأسفل : 

- « حذار ! هناك مخبول فى هذا الکوخ .. لانعرف 
ان كان حيًا أم .. » ۰ 

تلفت الجندى حوله قى حيرة ء ثم أشار لرجاله : 

- «مخبول فى هذا .ال .. عريف ( أومبالا ) والجندى 
( موماندی ) .. » 

ثم آصدر باقی الأمر بلغة وطنية لم أفهمها .. 

ورأيت الجندیین یدنوان بحذر لیتفقا على جانبی 
الباب ء ثم بحرکه مفاجنه اقتحما الکوخ متواریین عن 
عینی ۰ وسمعت دفعه من الطلقات .. ربما هی على 
- سبیل التأمین لا أكثر .. 

بعد ثانيتين خرج الرجلان : وتبادلا کلمات مع القائد .. 

رفع رأسه نحونا وعقیرته ‏ وقال : 

« لا أحد بالداخل .. بعض الحیوانات المبتة 
لا آکثر .. والان یمکنکم التزول .. » 

% + + 
1 


وهكذا ساعدونا فی الوثب من اعلی .. وكنت آنا 

جلست على الارض الموحلة : ومددت ساقی » على 
حين مزق ( آندرسن ) طرف سروالی الملطخ بالدماء ؛ 
وبدأ التضمید لمنع النزف .. لم ارد أن آنظر طبعا › 
لكنه أكد لی أن الوضع لیس سيئا .. 

سال القائد الأسود ( آندرسن ) وهو يشعل لفافة 
فخ : ا 

- « الرصاصة مازالت بالداخل .. هل يمكنك | 
استخراجها ؟ » ظ 

قال ( آندرسن ) : ۱ 
افضل الانتظار حتی نعود معکم إلى ( أداماوا ) .. » 

- « ( آداماوا ) ؟ من تكلم عن ( آداماوا ) ؟ 

قلت فى حيرة وانا آتحسس الضمادة : 

- « آلیست قوات الجیش مرابطة فى ( أداماوا ) ؟ 2 

ے « لا أحد هناك .. ان الفوضی تعم الاقلیم .. » 

٦٤ 





الو سفق نے شش ےت ہے 


ثم مد يده يصافحنى : 

- « آنا الرائد ( جيتادب ) .. من أنتم ؟ » 

قمنا بعملية التعارف » وأخيرناه آننا فقدنا اٹنین فوق 
السطح لم تقتلهمها الوحوش ولكن الروسى الذى جن .. 

قال ضاحكا وهو يعطى لفافة تبغ ل (أندرسن ) : 

- « آه طبعًا .. يوجد الكثير من الجنون فى قری 
المنطقة الآن .. نحن ذاهبون إلى ( آنجاواندیری ) ؛ 
فهل ترغبون فى اللحاق بنا ؟ » 

تبادلنا النظرات .. 

طفل ضل طريقه » يعرض عليه أحدهم أن يعيده 


إلى حضن أمه ء ثم يسأله إن كان يرغب هذا حقا ! 


إن الأسئلة السخيفة مضيعة للوقت حتما .. 
قال ( أندرسن ) فى لهفة : 
« طبعا ترغب a‏ 
كان قد نسی تماما مفاتیح أدانه لبارد : ووجدت ای 
قادر على حبه واستلطافه کصدیق الان .. لابد من 
کر بيية کی تجع (أندرمن ) مقبواً بض الشیء .. 
م -سافاری عدد 99 9ع اوض ابوت ۲ 


ولا آدری كيف حشرنا آنفسنا فى سيارة ( الجیب )| 
مع الجنود ١‏ وقد لاحظت آنهم جميعًا يضعون علامات 
الشقوق إياها على الخدين › مما دلنى على آنهم. فى | 
الغالب من قببله واحدة .. 

قال ( بودرجا ) همسا ء وهو يحاول حشر ردفيه 
فى مساحة عشرة سنتيمترات مربعة : 


ب « إتھم من ( الفولاتی ) .. سكان الشمال هنا .. » 
وانطلقت السيارة تنهب الأرض نهبًا وتطويها طيًا 
- كما يصر أستاذ اللغة العربية فى مدرستى - تعبر 





.. س لن یدشہوا هناك‎ ٦ 





- قرب ( جيديون ) المیکروفون من فمه » وضغط 
' على زر ( التحکم عن بعد ) الذی يبدأ تشغيل الشریط » 
ثم ارتدی القفازین وقال : 
ظ 1 5 
-«ساصف هنا بالتفصيل عملية تشريح جثة الكينى 
_ الذى توفى أمس فى الحجر .. أهمية هذا التشريح هی 
. أننا للمرة الأولى نجد شخصا قتله الجنون الذى يجتاح 
_ البلاد .. قتله بشكل تلقائی لا شبهة للعنف أو المرض 
فيه ء ومن المفترض أن يقدّم لنا التشریح بداية خيط 
. يقودنا إلى الحقيقة .. > 

وأخذ شهيقا عميقا » ونظر إلى السقف ليتأكد من 
' أن الوطاويط قد رحلت » وأن الأفاعى لم تأت بدلا 
' منها .. 
ظ ثم قال لمساعده الكورى : 
ظ - « قلئبدأ .. » 
ظ + ا پا 


ظ 
۱ 
ظ 


"۷ 







الحقيقة .. ۱ 
كان هذا هو السو‌ال الذی بلح على ذهنی حیث 
جلست فی عربة ( الجیب ) . غير قادر على التنفس من 
سرعة الهواء الذى یضرب وجهی ویتخلل لحیتی .. 
آنحنیت إلى الامام لأقرب فمی من آذن الرائد ؛ 


وصحت : 

- « هل وصلتم إلى تفسیر بصدد ما یحدث ؟ » 

آدار وجهه الاینوسی اللامع نحوی ۰ وتساعل : 
۱ « بصدد ماذا ۲ » 

- « الجنون الذى عم الوحوش وبدأ یتسرب إلى 
الكائنات البشریه .. هل هی کارثه بيئية ما ؟ هل هو 
وباء من الحمی المخية ؟ هل ثمة فیضان أو زلزال 
فى مكان ما ؟ هل نار ( ماونت کامیرون ) العجوز 
وشعرت به الحیوانات ؟ هل هی نهاية العالم ؟ » 

ابتسم فی تهکم » وقال : 

- «لم یصلنا شىء .. لقد صار القطاع كله مبتورا 
عن العالم الخارجی وعن ( یاوندی ) .. أعتقد أنهم 
یعرفون الحقائق كلها فى العاصمه لكنهم لم يستطيعوا 

"8 


. الاتصال بنا بعد ۔۔ على كل حال : لیس المطلوب منا 
سوی شىء واحد .. أن نظل أحياء .. هذا هو ماسنفطه 
لو کان السبب هو الوباء أو البرکان أو الزلازل أو 

کلام منطقی طبعًا .. 

بعد قلیل قال کأنما بتذکر : 

- «لقد هرينا من الكتيبة بعد مابدأ لجمیع فى تبادل 
الرصاص .. لسبب مالم نجن بدورنا ء ولعل جنوننا كان 

وساد الصمت ۰ فعاد ينظر آمامه 

ورحت أرمق الطریق ء أخاول الا أفكر فی ساقی 
المصابة .. لن يكون النزف هو سبب هلاکی .. لکننا 
فی بينة عضوية ملوثة .. کل شىء يفسد وینعفن 
ویتخس . والمعجزه الحقيقية هی أن تجرح فی سافك 

أفكار مقلقة حاولت أن أستبعدها 55 


. صبرا .. نحن فى الطریق إلى ( سافارى ) ؛ ولن 
٦۹ ۱‏ 


یصعب أن أجد من الجراحین البارعين من يعيد لی 
ساقی سالمة نضرة كما اعتدتها .. 

بتر ؟ لا .. هذا لن یحدث لی .. لن يحدث .. 

وتذکرت المشهد الرهیب من فیلم ( يرقص مع 
الذئاب ) ؛ حين فرد (كيفين کوستنر ) ذراعیه ‏ 
مستسلما . واتطلق بجواده أمام صف من بنادق 
الجنوبیین ء راغبا فى الموت › فقط کی لا يبتر جراحو 
الجیش الجزارون ساقه ! 

ساعدنی يا (لهی .. 

x‏ عاد عار 

كان الجنود لا يكفون عن المزاح › والقهقهة 
الإفريقية الطويلة الشبيهة بالنواح .. الأمر الذي بدا 
لی غريبًا .. روح مرح جديرة بالإعجاب حقا .. 
واستدار الرائد إلى الوراء » وزجرهم فى غلظة 
فصمتوا .. ومن جديد عاد الصمت 5 

نظرت إلى ( بودرجا ) فوجدته نائما أو شبه نائم .. | 
المسكين ! لقد عانى الكثير بحق فى هذه الحملة » وفخذه 
ليست أفضل حالا من ساقى .. لقد فعل بها الضبع الکثیر .. 

7 





.. وفجاۃ فتج عنیه‎ ٠ 

نظرة مخيفة مثيرة للقلق تلتمع فیهما » ولون أحمر 
خالط لون الصلبة الأصفر فبدا منظره شیطانیا .. هل 
هو خائف أم مخيف ؟ لا أدرى . 

كدت أتكلم لكنه قرب فمه من أذنى وهمس : 

- دششش ! لم أكن نائمًا ۔۔ كنت أتظاهر بالنوم .. » 

قلت فى غباء : 
-« هذه فكرة لا بأس بها .. ولكن لماذا ؟ » 

- « ششش ! ليأخذوا راحتهم فى الكلام ۱ » 

- « من ؟ الجنود ؟ » 

- «نعم .. إنهم يتكلمون بلهجة غربية من لهجات 
( الفولاتی ) › ٠‏ وقى الغالب يحسبوننى لا أفهم حرفا .. 
حيتي سی عم ی ار وی 
وقد تماديت فى خداعهم بالتظاهر بالنوم .. 
شال هذا و ام 
كانت لهجته تكتسب فى كل ثانية قوة إيجابية 


۷۰۱ . 


ظ 
كاسحة ء ولم يعد يمت بصلة ل ( بودرجا ) المذعور 
المسكين .. كان يعرف ما يقول ويفعل : 
۱ -« هؤلاء الجنود لايتجهون إلى ( أنجاوانديرئ ) ۱». 

قالها همسا فى أذنى ٠‏ فاجفلت : 

سے « ماذا ؟ ولماذا ؟ » 

- « ششش ! إنهم يبحثون عن مكان بعيد عن 
الوحوش والبشر معا .. » 

- « ولماذا ؟ » 

- « لا أفهم كل حديثهم .. لکن ما فهمته منه يدلنى 
على آنهم جائعون .. إنهم ينتوون التهامنا یا دکتور !! » 


جا جار . عاو 


۷۱۲ 


۷- مزيد من ا مرح ! 
فى فای فو فام ! 

إننى آشم دماء رجل إنجليزى .. 

فللن کان حیّا أو ميتا .. 

سأسحق عظامه ء واصنع منها دقیقا لخبزی ! 

جو عاد عاو 

( بودرجا ) ! تبّا لك من أحمق ! إن جهلك باللغات 
سيودى بنا إلى الهلاك أو ما هو أسوأ 7- 

بالتاکید آنت أسأت الفهم .. بالتأكيد أنت معتوه .. 

لکنی شعرت من البداية بشیء غير مریح فیما 
. بتعلق بهذا الراند ( جیتادب ) ورجاله .. إنهم مرحون 
جدًا ء يستمتعون بوقتهم بحق :. روح معنوية اعلسی 
من اللازم .. 

ثم ما الذی یفعله ورجاله غير النزهه بالسیارة ؛ 
واطلاق الرصاص على وا و سر بهد ه 
الطريقة ؟ 





۷۳ 


ملت أسأل ( بودرجا ) همسا : 

- « هل انت واثق مما تقول ؟ » 

- «كل الثقه .. ان الکلمات التی سمعتها كافية .. » 

همست فى ارتیاب : ۱ 

- « ومنذ متی یمارس التهام لحم البشر فی 
( الکامیرون ) ؟ » 

- « منذ راحت الاسود تجول فی ( سافاری ) ؛ 
وراحت الفتران تهاجم القری ! نحن فى زمن مجنون : 
وکل شیء جانز ۔۔ » 

ابتلعت ریقی ونظرت إلى الأمام » وقلت : 

- « إذن نحن فی مأزق حقیقی 1 » 

د عاد عار 

كانت المشكلة الان هى إخطار ( أندرسن ) 
بالموضوع .. ۱ 

لکنه کان محشورا بين اثنين من الزنوج ء وقد 
انغمس وجهه تحت ابط آحدهما ؛ ولم يبد منستمتعا إلى 
هذا الحد برائحة العرق .. 

۷ 4 





خطر لی أن أكلمه بالانجليزية ء ثم خفت أن يكون 
هذا الراند مثقفا آکثر مما أظن .. لا حل سوی أن 
۱ تصرف و حدنا ۳ 

ملت إلى الأمام »> وصحت بالرائد : 

- « هلا توققنا قلیلا ؟ آرید تلبية نداء الطبیعة . 
والاهتزازات قد .. » 
ما ء فأبطأ هذا الأخير بالسيارة وسمح لی بان آترجل .. 

کنا فی سهل شاسع من سهول ( الس‌افانا ) .. 
یسهل قول هذا .. لکن العسير حقا هو أن تصرف 

تقدمت مسافة كافية ۰ ووقفت مولیا ایاهم ظهرى . 
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- «سیدی .. هلا لحقت بی ؟ أريد كلمة على 
انفر اد .. »4 
۵ ۱۴ 


. نظر لمن حوله ء وبدا واضحا أنه لم يعتد تلقى 
الأوامر ء لكنه فى النهاية قرر أن يجاملنى ويترجل .. 

درت حول الشجرة وانتظرته .. 

أخيرًا جاء ( الغول ) فى ثقة وشدوء .. اسنانه ‏ 
البيضاء تلتمع فى وجهه الأبنوسى ؛ والخوذة تداری 
عينيه فلا أدرى لأين ينظر .. 

ہے « مادا هتالك با دکتور ؟ » 

« هذا ! » 

وبيد مرتجفة ألصقت فوهة المسدس الذى أحمله 
إلى أنفه ء وبكلمات أردتها مهددة فجاءت متوسلة قلت : 

- « أريد هدوءا مطلقا .. ستأمر رجالك بان يترجلوا 


ویلقوا بما یحملون؛ من سلاح ء ویجینوا إلى هنا .. 
نرید السيارة نظيفة .. » 


كما توقعت لم يبد ذعرًا ولا ضيقا .. 
فقط ازدادت ضحكته اتساعا » وببشاشة تامة قال : 
« آها ! هذا تصرف خطیر يا دکتور .. صدگنی 
لست أنت بالشخص الذى يتورط فى حماقة كهذه »# 
۷٦‏ 








7 ۱ ۱ ۲ ا = r.‏ 8 و + 
1 ۱ 


سین 
و 
ق ای ۳ 


ود مرتحفة ألمقت فرهة السدس الذى أحمله إلى 
وبکلمات اردتها مهددة فجاءت متوسلة فلت : 
-أريد هدوءا مطلقا .. 


+ 7 5 
8 ع 73 ۲ یر ا 3 7 
4 ا ۳ بت 
٠‏ ی كرتن ا واه اناك - 
۳ ی م 
أنقه 1 


- « آنا لا آمزح ! » 
وتراجعت للوراء خطوة کی آمنعه من الالتحام بی 
لو اراد .. 
ومن جدید آمرته : 
- « هیا ! مرهم الان ! » 
نظر لی فى تحد ‏ ثم صاح بعبارة ما باعلی صوته › 
ولم أفهم ما قیل طبعًا لکنه کان مختلفا بالتأکید عما 
اردته .. 
رأيت الرجال يبحثشون عن بنادقهم ویتهینون 
- للإطلاق . وبطبيعة الحال کان ( بودرجا ) الوحيد الذى 
فهم مايحدث .. وكان رد فعله مذهلا .. 
لقد أطلق ثلاث رصاصات متوالية فرأيت ثلاثة رجال 
يسقطون › ثم وثب من السيارة وهو يهدد الباقين الذين 
يجدوا الوقت الکافی للوصول إلى سلاحهم .. 
- « نادیو آنجوزی کومبو ! » 
كان هذا الأمر الحاسم مونجهٌّا للجندی الذى یقف 
عند ( المترليوز ) فى مؤخرة السيارة ء فرفع ذراعيه 
فى الهواء ووثب مترجلا .. 
۷۸ 





- د نیاا|اااااہ ! » 

هذه كانت من الراند نفسه ء الذى کشر عن أسنانه 
البيضاء . وتقلص وجهه فى تعبير مريع » يجمع 
مابین التوحش والاستمتاع .. 
تر ی الفهود فى الصور تثب على ضحایاها 

هذه المرة لم يكن بوسعی أن أجد حلا وسيطا 5 

ضغطت على الزناد » وانطلقت الرصاصة ۰ 

وحين فهمت ما يحدث كان الرجل على الأرض » 
يرمقنى فى كراهية بعينين محتقنتين » ويده تعتصر 
صذدر5 .. 

تراجعت للوراء ء وتواثبت كاللقلق إلى حيث كانت 
السيارة .. 

كان الجنود یقفون"مذهولین ‏ يرمقوننا فى كراهية 

صحت فى ( أندرسن ) الذى كان يرمقنا فى غباء 

۷۹ 


- « ( آندرسن ) ! ستقود انت السيارة ! » 
بدا مترددا ء بینما وثبت و ( بودرجا ) إلى الداخل » 
فصحت : 
2 © 
ب « قد ححالا يا ابله ! »> ` 
وسلطت و ( بودرجا ) مسدسينا على الجنود الذين 
بدأوا یتحرکؤن فى بطء وثقة نحونا .. 
سر 
< قد ! » 
وثب ( أندرسن ) إلى مقعد القيادة ء وفتح الباب 
ليلقى بجثة السائق إلى الخارج ؛ شم أمسك بالمقود 
وداس دواسه الوقود .. 
وسرعان ما اتطلقت السيارة مبتعدة .. 
xX‏ جا 
صاح ( أندرسن ) مغيظا ء وهو يحرك المقود 
بعصبية : ۱ 
- « هلا تفضل أحدكم بالشرح ؟ » 
قلت له إن هؤلاء المنقذین کانوا أكلة لحوم بشر .. 
لا أكثر .. 





- « هراء ! لایوجد أكلة لحوم بشر فی ( الکامیرون ) 
كلها .> . 

- « قل هذا ل ( بودرچا ) .. » 

ثم سألت ( بودرجا ) الذى استرخی فى مقعده : . 
۱ - « ماذا قال لرجاله ؟ » 

تأمل المسدس فی قنوطء ثم طوّح به إلى الخارج . 

د «فارغ اتسال عماقال لرجاله ؟ قال لهم :لقد عرفوا 
سرنا .. إنهم قلیلوا الخبرة بالقتال » وذخیرتهم لا تکفی 
للجمیع .. حتی لو قتلنی هذا فلا مشكلة .. آبیدوهم ۱ » 

- « یا له من بطل حقیقی ! » ۱ 

هنا صاح ( آندرسن ) فی عصبية : 

- « لماذا لم تقد السيارة آنت يا ( علاء ) ؟ » 

- « يا له من سؤال ! إن حالة ساقی لا تسمح .. 

واضفت باسما فی خجل : 

- « لا أعرف كيف یقودون هذه السیارات ! » 

عاد Kk‏ جار 


۸۱ 


بعد دقائق استطاع ( بودرجا ) أن يجمع البنادق 
الالية لهولاء السادة .. كان قد بقی منها ثلاث . 
وکانت محشوة على ما أظن .. بالاضافة لهذا بدا أن 
( المترلیوز ) الموجود فى موّخرة السيارة يعمل بشکل 


كلك .. 


هذا يجعل منا وحدة قتالية كاملة .. 

المشكلة هى ألا نقابل وحدات جيش أخرى › لان 
تفسير ما قمنا به كان عسيرًا بحق .. 

الشیع الثانى الد ی وجده هو كيس من المشمع 52 
كيس ملیء باشیاء رهيبة تؤكذ براعته فی الترجمة .. 

لقد كان المصیر الذی بنتظرنا رهيبًا » وما كنا 
لنکون الوجبة الأولى لهذا لیوم . فقد قام الراند 
( جیتادب ) ورجاله بعمل مجید قبل لقائنا .. 

وفی اشمنزاز طوح ( بودرجا ) بالکیس خارج 
السيارة .. 

قال ( آندرسن ) فى ضبق : 

-« إن کل شیء شبیه بالکوانیس .. أنت لاتستطیع 

۸۲ 





أن تثق بأحد حتی رجال الجیش لو قابناهم .. فلريما 
کانوا كهؤلاع .. » 

قلت وآنا آتحسس ساقی المضمدة : 

- « الغريب أن ( ميشكا ) قد ذاب تماما »4 

- « لايد أنه رای موكبهم الصاخب من نافذة الکوخ ء 
واستطاع أن یتسلل بشکل ما فى أثناء المحادثة .. لن 
يذهب بعيدًا على كل حال .. » 

ومن بين الأشجار برز لنا فهد متحمس . قرر أن 
يلحق بالسيارة بأى ثمن .. 

زاد ( أندرسن ) من سرعته ء بينما الحيوان الرشيق 
بنا ء لکن قواه خارت بعد قلیل » واتسعت الفجوة بيننا 
وبينه .. وأخيرًا تلاشى بعيدا .. 

« هل رأيت ؟ حتى بوجود سيارة مازالت فرصة 
النجاة واهية » فكيف يمن يحاول عبور ( السافانا ) 
مترجلا ؟ » 

ا عاد جار 


۸۳ 


لا بد أن ساعة كاملة مضت › ونحن نمشی فی خط 
لم نختره » لکن رسعتھ لنا الطبيعة .. 

ومن بعيد كنا نرى بعض القرى ؛ لكننا لم نجسر 
على دخولها كى لا نكرر تجربة أمس .. فى الغالب 
هى مهجورة تماما .. 

بشخصيته الجديدة الواثقة تساعل ( بودرجا ) : 

- « هل من خطة ؟ لن نستمر هكذا للأيد .. » 

قلت : 

- « من الواضح أننا لن نطبق خطة ( آداساوا ) 
إلى النهاية .. قد حان أوان العودة إلى (سافاری )> 
باك مك الو ہس 
مصير كل من يتجاسر .. 

نسم [ ی ی السماع : 

- « کل هذا جمیل .. لکن أين ( سافاری ) ؟ » 

حقا .. كان كل شىء متشابهّا .. لقد ضللنا الطریق 
دون علامات سیر ولا خارطة ولا بوصلة ‏ ولا أهال 
ودودین برعون ماشیتهم » ویشیرون فی طيب خاطر 
إلى الاتجاه الصحیح .. 


۸ 








- « نحن فى مكان ما من غرب إفريقيا » - قلتها 
فى مرارة - « وهذا يجعل الأمر أكثر سهولة ! » 

. لنفرض أننا استطعنا حساب الجهات الاصلية .. 
هذا سهل .. تعطی ظهرك للشمس الفاربة ‏ عندها 
یکون الجنوب عن يمينك » والشمال عن يسارك › 
والشرق أمامك .. ( مازلنا عصرا على کل حال » ومن 
العسیر تجربة هذا ) ٠‏ 


حتی لو فعلنا هذا ء فأين الطريق إلى ( آنجاواندیری ) ؟ 
إنه .. لکابوس .. 





۸ س جراحة فى الیراری .. 

- « هل أنت واثق مما تقول ؟ » 

- « أنا لا أمزح يا ( بارتلييه ) ء ولا أقول شيئا 
جژافا .. » 

- « وما هی دلائلك على هذا ؟ » 

- «کل شىء .. الصفة التشريحية .. نتائج المعمل .. 
الأشعة السينية على الصدر .. لقد توفى هذا البائس 
بجرعة عالية من غاز ( ثانى أوكسيد الكبريت ) .. » 

- « غريب حقا .. وهل الخبال من علامات التسمّم 
بثانى أوكسيد الكبريت ؟ » 

- «بالطبع لا .. أو هذا لم يصل إلى علمى بعد .. » 

« ادن ما الذى تريد قوله ؟ » 

- « إن صورة التشریح هذه لم آرها یه 
حين قمت بتشريح بعض ضحايا ثورة (ماونت كاميرون ) 
المفاجثه .. » ۱ ۱ 

«أى أن (ماونت کامیرون ) قد ثار م“ حديد ؟ »4 

5م 





۔ « فى الغالب لا ء والا لشعرنا بالاهتزازات السيزمية .. 
إنه فى مرحلة انبعاث الغازات السامة » وقد يلى هذا 
الانفجار النھائی أو لا يليه .. تحتاج إلى خبیر جیولوجی 
لیخبرك بهذا .. » 

- « وهم بالطبع یعطمون فى ( یاوندی ) .. » 

- «بالتاکید .. لکن من الواضح أن البلد كله فى حالة 
غريبة من الفوضی . والاتصالات بأنواعها معطلة .. 
إننا آخر من يعلم فی کل الکوارث » وعزاونا الوحید 
هذه المرة هو أن الأمر خارج عن ارادتهم .. » 

- « ترید القول إن الغازات السامة هى سبب 
مایحدث ؟ » اده 

- « لا أدرى .. إن البراكين نشاط جيولوجى معقد : 
غازات واهتزازات وكهرباء إستاتيكية .. كل هذا يلعب 
دورًا فى التأثير على الجهاز العصبى للإنسان والحيوان 
معا .. » ۱ 

ومد ( جیدیون ) يده إلى حافظة أوراق یحملها › 
وفتش عن ورقتین امتلأتا بالعلامات الصفراء التی 
وضعها بقلم مضیء : وقال لمدیر الوحدة المدهول : 

سس ۸۷ 


- «لدی هنا بیان عن التغیرات النفسية التئ صاحبت 
زيادة نشاط برکان المكسيك لتسهیر ( بوبوکات ابتل ) 
عام ۱۹۹۳(٭) 


« لقد بدأت الموجات ( السيزمية ) تتزايد » وتصاعد 
من فوهة البركان ما یعادل عشرة آلاف طن من (ثانى 
أوكسيد الكبريت ) يوميا .. 

« بدأت مشاکل نفسية تظهر لدى الأهالى » منها 
الاكتئاب والتوتر والعصاب والذهان .. 

« مع براكين أخرى أكثر تهذيبًا ء لوحظ اضطراب 
نفسى واضح لدى الأطفال أدى إلى تفاقم حالات الربو 
الشعبى .. هل تفهم ما أعنيه ؟ لم يسبب الغاز زيادة 
الربو .. الاضطراب النفسى كان هو المسئول عن 
هذا .: 

« بعد قنبلة ( هيروشيما ) لوحظ تفشى الخوف 
والكراهية ‏ التى تصل إلى حد الشجار والعنف - لدى 
فرق الانقاذ . وقد أطلق علماء النفس على هذه 


(*) حقيقة کالعادة 7 
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الحالات اسم ) Acute Stress Disorder‏ )او 8 اضطر اب 
التوتر الحاد) .. (2 ,5 .4 ) . 


« نفس الأعراض لوحظت لدى الحیوانات .. إن 
هياجها لدى حدوث الكوارث الطبيعية معروف ‏ لكننا 
هنا بصدد تبدل كامل فى السلوك الجماعى .. باختصار : 
جنون كامل .. » 

وأعاد الأوراق إلى حافظته » وراح فى كبرياء 
صارم ينتظر ما سيقوله المدير .. 

قال ( بارتلییه ) أخيرًا : 

«لقد فهمنا ماکان وما سيكون .. لكننا لن نعرف 
آبذا ما ينبغى أن يكون .. ببدو آن سياسة ( البقاء 
۱ أحياء ) والانتظار هى الصواب الوحيد » ويوم تسععید 
( یازندی ) السيطرة على باقی الجسد ۰ ستکون هذه 
نهاية الکابوس .. » 

ابتسم ( جیدیون ) . وقال فی قسوة : 

- « انت المدير على کل حال والقرار قرارك › 
نکی لا أحب کثیرا آن اجه نفسی مكانك ! إن العواضف 
تهز الأشجار السامقة , لكثها لا تؤذى الأعشاب 

۸۹ 


كثيرًا .. وأنا مجرد عشب تحت شجرتك السامقة التی 
أرجو ألا تھوی ! » 1 

نظر له ( بازتلییه ) ولم يقل شینا .. 

كان یفکر فى مصیر الحملة التی آرسنها إلى 
( آداماوا ) .. 

۱ نیا یں 

الطریف ها هنا أن آفراد الحملة آنفسهم لم یکونوا 
یعرفون حرفا عن مصيرهم .. لقد واصلنا رحلتنا فى 
سيارة الجیش المسروقة وسط قری الاشباح هذه › 
وتعرضنا لهجمات لا حصر لها من وحوش متحمسة 
لم تكن الأفيال بینها لحسن الحظ .. 

فى النهاية قال ( بودرجا ) فى یأس : 

- « اننا ندور فى دائرة كبيرة .. هذا واضح .. » 

استدار ( آندرسن ) نحوه فى حيرة ء وتساعل : 

- « داترة ؟ ماذا يدعوك إلى هذا الظن ؟ » 

أشرقت آسنان ( بودرجا ) البیضاء فی وجهه 
الأسود . 

۹۰ 





- « هذه بلادی وأنا آعرفها .. لیس إلى درجة 
الوصول إلى ( أنجاوانديرى ) طبعًا : لکننی أعرف 
المكان الذى زرته من قبل حين أراه .4 

وصمتنا مفكرين 

(بودرجا) على حق .. صحیح أن ( السافانا ) 
تتشابه فى كل مكان ء لکن ذلك الجزء الغريزى فى 
أعماقى والذى يتمتع به كل حمار يحترم نفسه فى أية 
قرية ء ذلك الجزء الذى يعرف الاتجاهات ويحفظها 
عن ظهر قلب » عرف .على الفور,أننا ندور بسلا هدف 
فى دائرة هائلة القطر .. ظ 

وان هی إلا دقائق ہے سج و ھت 
المقلوبة .. 

السيارة التی انقلبت بنا آمس .. 

+ ہج سے 

وقفنا حول السيارة نتفحصها .. 

قال ( أندرسن ) وهو يجرع بعض الماء من 
زمزمية نسيناها هناك : 

۹ ١ 


۱ - « على الأقل نحن وجدنا الطریق المؤدى إلى 
(سافاری ) .. سنتجه بالعکس . لقد کان هذا الجزء 
من الرحلة واضحا ء ولدینا هنا خارطة وآثار عجلات 
السیار 5 .۰ » 

وتفحص الأشياء الموجودة » وفی رضا غمغم : 

- « یوجد ماء ووقود .. لا آدری كيف يمكن أن 

ثم خرج بالشیء:الڈی كنت أخشاه .. 

حقيبة الادوات الطبية التی ترکناها هنا امس 7 

قال فى حذر : . 

- « هنا بعض ( البتدين ) ومبضع وجفت .. لا أدرى 
إن كنت توافقنى الرأى » لکن .. 

- « هل تستطیع انتزاعها حقا ؟ » ۱ 

- «لست جراحا بارعا لکنی سامزق كل شىء 
حتی آجدها .. الأمر هين كما تری ! » 

نظرت لساقی ء وأدركت أن على المخاطرة .. ربما 
كان ( آندرسن ) جزارًا أخرق ء لکن ترك ساقی بحالتها 
هذه کل هذه الساعات آمر لا يبشر بأى خير .. 

۹۲ 














وهكذا تمددت على الکلاً ء وأراح ( بودرجا ) ساقی 
على منشفة نظيفة ء فيما راح ( آندرسن ) يسكب 
بعض الکحول على معذات الجراحة » ومددت له 
ذراعى فأولج فيها الإبرة » وأفرغ نصف أمبول من 
( البتدين ) جعل رأسى يدور بحق ء ونظرت إلى 
السماء أدعو الله أن ينتهى کل هذا .: 

لم يكن هذا تخديرًا محترمًا بل هو ( تسكين ) 
لصوت القطع والتمزيق » وصوت الجفت المعدنى إذ 
ينطبق على شىء ما من أنسجتى .۰ -_ 

كان ( أندرسن ) يلهث .. نعم هو ليس جراحا : 
وما يقوم به مجرد استعادة لذكرياته كطبيب مقيم فى 
مستشفی ما فى وطنه .. 

- « ها هی ذى .. إنها ملامسة للعظام تماما .. 
صبرا ! لا تتحرك ! » 

تبا ! إنها مراوغة .. هيه ! لقد دنوت .. » 


ورأس ( بودرجا ) جواره يتأمل فى استمتاع هذه 
الفقرة المثيرة » حتى توقعت فى أية لحظة أن يمد يده 
۹۳ 


بدوره - دون تعقیم - ليأخذ دوره فی هذه اللعب 4 
المسلية .. 

- « هذا ال ( بتدین ) مغشوس آیها النصاب ! » 

قلتها له ء وعدت أضغط على آسنانی .. 

أخيرًا رأيته برفع يده بالجفت » ورأیت المقذوف 
المعدنی الملوث بالدم بین فکی الجفت . 

ثم بدأت عملية إعادة الأمور إلى حالها .. 

قال وهو یمسك يابرة الخیاطه : 

«لن أستطيع إعادة کل شىء .. لقد قمت 
باتلا انسجة كثيرة .. ». 

- « تبا لك ! » 

- « لکنی ساغلق الحلد بغرزتين منعا للتلوث .. 
وبعد هذا سأعطيك جرعة من مصل ( التیت‌اتوس ) 
والمضاد الحيوى .. » 

قال ( بودرجا ) وهو یتحسس فخده : 

- « ومصل الکلب لی .. » 

٩ ء‎ 
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أخيرا رأيعه يرفع يده باجفت : ورأيت القذوف العدنی اللوث 


اما هذا فلا .. نحن لانحمل شیتا منه .. سننتظر 
حتی نعود يا صناحبی .- » . 

وانتهی ( آندرسن ) من جراحته الخرقاء ؛ ففك 
ربطة النزف ( تورنیکیه ) ء وبدأ يضمّد ساقی ء فلما 
فرغ قال وهو یتأمل عمله منبهر! : 

» ! رائع ! ولا قطرة دماء واحده‎ « - ٠ 

- « لأنك قتلتئى فى الغالب .. » 

ونهضت مترنحًا » وبحثت عن شىء يصلح » فلم 
أجد سوى غصن شجرة سميك يصلح لاسنتخدامه 
عكازا .. 

قال (بودرجا) فى توتر وهو محتب على الأرض : 

- « أرى أن نرحل الآن .. ثمة شىء قادم .. لا آدری 
ماهو لكنه ضخم يرج الأرض رجا .. » 

.. تباذلنا النظرات ء ثم لم ننتظر أكثر‎ r 

وثبنا إلى السيارة ( الجیب ) بعد ما وضعنا غنائمنا 
فيها ء وانطلق ( آندرسن ) فى الاتجاه الذى جئنا منه 
أمس حين هاجم الفيل سيارتنا 5 
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أخيرًا دنونا من ذلك الخط الوهمی الذی یسمونه 
الأفق . والذی بیدا عنده أفق جدید ۰ وأدركنا أن سحب 
الغبار تعلو أكثر من اللازم .. 

كان الطريق مسدود! بمصدر الصوت الذى سمعه 
(بودرجا ) .. 

هناك قطيع من الأفيال يمشى فی صف واحد : 
مثيرًا الغبار من حوله ٠‏ وبرغم بطئه وخطوته الونيدة 
كان فى طريقه لنا .. 

صاح ( بودرجا ) فى رعب : 

- « إنهم غاضبون ! عد أدراجك يا دکتور ء ولاتحاول 
أن تمر جوارهم .. » 

لم ينتظر ( أندرسن ) مزيدًا من النصائح . لأنه حرك 
عصا السرعات إلى وضع القهقرى ؛ وحرك المقود 
ليدور دورة كاملة بالسيارة إلى الاتجاه العكسى .. 

وبدأ ينطلق سريعا هاربا من زائرينا .. 

مشت السبارة ثلاث دقائق ٠‏ ثم توقفت بفرملة 
عاتية .. 


۹۷ ۱ 
١م‏ ۷ - سافاری عدد (۱۲) آرض اطتوت ] 


لقد کان هناك جذع شجرة يسد الطریق .. الطریق 
العشوائی الذی رسمته الطبيعة ما بين ( السافانا ) 
والذی كنا ننوی المشی فيه .. 

الغریب أن هذا الجذع کان على بعد مائة متر من 
الموضع الذی ترکنا فيه السيارة المقلوبة .. 

كيف لم نرہ ؟ 

نظر ( آندرسن ) إلى الوراء حیث الافیال › وإلى 
الامام حیث جذع الشجرة الغلیظ . وقال فی توتر : 

'- « هل تریدون رأیی ؟ هذا الجذع قد سقط هنا 
منذ دقائق بينما کنا متجهین إلى الأفيال .. وهل 
تريدون رأيى ؟ لا يوجد لنا سبيل سوى دخول القرية 
من چنید .. » 

قلت له وأنا أنظر إلى القرية المهجورة : 

- « وهل تريدون رأيى ؟ يبدو أن كل شىء معد 
سلفا كى ندخل القرية هذا كمين مقصود يا إخوانى ! » 


#د عار عار 
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۹- الصضياد .. 

ودخٹنا القرية .. 

لم نکن نملك ترف الاختيار أو التدبر » ومن ورائنا 
سمعنا هدیر القطیع إذ یمشی مبتعدا .. بالطبع ما كانت 
سئآ 

كانت القرية تمتد آمامنا كما هی باکواخها .. بجثث 
البشر » وجثث الحیوانات التی داهمتها .. وکانت أعد اد 
من الطیور الجارحة هنا وهناك تمارس دورها النقیل 
الذی لا تملك غيره .. 

وقف ( آندرسن ) فى مساحة خالية ۰ وراح - متکنا 
على الباب الجانبی - يرمق قافلة الأفيال تمر فى طریقها .. 


أخيّرا هدأ الهدير .. 
وبعد دقيقتين أخريين بدأ الغبار ينقشع .. 


- « أظن أتنا لن نتهور كثيرًا إذا ما رحلنا الان .. » 


وأدار المحرك ء ودار بالسيارة قاصدًا الموضع الذى 
كان فيه لکن صوتا مألوفا مدويًا جعل القرية تهتز .. 

فهام ! بوم ! 

عاد عاد جار 

تبادلنا النظرات فى رعب .. من فعلها ومتى ؟ 

لكننا عرفنا الإجابة ء وتأكدنا أكثر حين نظرنا إلى 
إطار السيارة الخلفى .. كان مسطحا وقد خرج الهواء 
منه .. 


هتف ( بودرجا ) وهو يشير إلى اتجاہ ما : 
- + اتظروا ! » 
+ * عد 
فى فاى فو فام ! 
Kk x*‏ ٭ 
شمس الأصيل تتوهج فی السماء ۰ تحرق عیوننا 
العاجز ۶ عن الثبات .. لکننا نری آمامها ظلا مهييًا .. 
كان یقف فوق سقف أحد الاکواخ » عاری الجذع › 
یمسك بالبندقية فى يده الیمنی ملوحا بها › وکما اعناد 
دومّا طوّح بصدره إلى الأمام وذقنه إلى الوراء مقلدا 
ہ١‏ 





(موسولینی ) .. صلعته تلتمع فی الوهج ء وقد ساهمت 
الظلال التی غمرت جسده إذ وقف عکس الشمس ٠‏ 
والهالة الذهبية المحيطة به » فى جعله بیدو أسطوریا .. 
الموت نفسه خرج من کتب الأساطیر القديمة » 
وجاء ها هنا ينتظرنا .. 
لقد اختار أن تكون هذه القرية قبرنا » ولن نفر 


مما أراد .. 
أسوأ ما فى الأمر أنه لم بيذ متحمسًا لمزيد من 
فقط أراد أن نره لا أكثر .. 
صحت وأنا أجرد سلاحى : 
- « يا للوغد ! إن ( ميشكا ) ما زال حيا ! أطلقوا 
| الرصاص ! » 


وانطلقت بندقيتان مع مسدس فى اتجاهه . لكنه ظل 
ثابتا لا يهتز ولا يتزحزح .. لم لا؟ أليس هو لموت ذاتھ ؟ 
وفى النهاية اختفى أمام عيوننا التى أحرقها لهيب 





صاح ( آندرسن ) وهو ينظر حوله : 
- « الوغد ! انه ما زال حیا ! » 
وصاح ( بودرچا ) : 
- « كيف عرف أننا سنعود ؟ » 
قلت وأنا أتأمل العجلة المثقوية : 
- لم يكن بوسعه أن یعرف .. أعتقد أنه ظل متواربا 
بالقرية ينتظر أول صید آدمى يقوده حظه العاثر إليها .. 
ومن الواضح أنه هو من قطع الشجرة ء وربطها بحيث 
تسقط بعد مرور الصید .. من بدری ؟ 
ریما کان مہ سح دو هو من 
استطاع تحریکها بحيلة ما .. 
ثم رحت أبحث عن إطار احتياطى .. كان هناك 
واحد ؛ وكان بحالة جيدة لحسن الحظ .. 
سس ری وا 
- « ماذا تنتظرون کی تعاونونی ؟ يجب أن ننتهی 
من هذا العمل سریعا قبل أن بعود .. » 
وثب الرجلان » لكنى صحت فى ( بودرجا ) : 
١. ۲‏ 





.. «لحظة ! فتظر وراء ( المترلیوز ) ولحم ظهرینا‎ - ٠ 
أعتقد ہما آعرفه عن الروسی أنه مسینتظر حتی نبدل‎ 
» ۱ الاطار ثم يثقب إطارًا آخر‎ 

واشرت باتجاه الشمس : 

- + بما أنه صياد محترف ؛ فسیاتی من هنا دوما .. 
لابد من حيلة الشمس فی العیون هذه .. لن یفوتها .. » 

وأمسكت بمفتاح ( الصليبة ) على حين بدأ ( آندرسن ) 
فى تثبیت الرافعة .. هنا دوت طلقة آخری حفرت 
الارض جوارنا » وبعثرت الغبار فى وجهینا .. 

كان صوت الصغیر ما زال یصم آذاننا . حين قال 
( آندرسن ) : 

- « لمسللة واضحة .. لن یترگ لنا فرصة لرحیل .. » 

- « إذن ندخل القرية بحثًا عنه .. » 

« ونترك له السيارة ؟ » 

ثم إن ( آندرسن ) انتزع جربندية من السيارة . 
وألقى فیها بمفتاح ( الصليبة ) والرافعة » وکل سلاح 
ليس فی آیدینا .. ول ( بودرجا ) قال : 
۱۰۳ 








- «حاول قتزاع شريط الطلقات من ( المترليوز ) .. » 

ثم فستر لی الأمر : ظ 

- « هكذا تغدو السيارة بلا قيمة .. لن تفيده فس 
الحركة ولا فى السلاح .. الاحتمال الأخير هو أن يتلف 
المزيد من العجلات › أو يلقى ببعض السكر فى خزان 
الوقود .. لکن هذا يجعله سجين القرية مثلنا .. لن 
يفعل هذا ما لم يكن قد جن تماما .. » 

ایت ابتسمت فى مرارة ء وقلت . 

- « هو بالفعل جن تمامًا .. لکن أملنا الوحيد أن 
نجده قبل أن يمنعنا بحق من الرحيل .. » 

ودون كلمة أخرى طوح ( أندرسن ) بالجربندية 
إلى كتفه . وأمسك بندقية آلية بيده اليمنى : وبدأ 
يتقدمنا نحو صف الأكواخ ... 

نظرت إلى ( بودرجا ) ء وأشرت له أن يتبعنا » ثم 
توكأت على عكازى . وبدأت أتوائب خلف ( أندرسن ) .. 

كنت أعرف أن ( ميشكا ) لن يطلق النار علينا 
الان .. 


كان بوسعه أن یفعل هذا ثلائین مرة منذ دخلنا 
القرية .. 

إن ما آعده لنا أكثر إمتاعا بالتأكيد .. 

عاد عاد جار 

كانت رائحة العفن قوية الآن ۰ من كل الأجساد 
التى تحللت هنا ٠‏ ومهما بلغت براعة الطيور الجارحة 
فان لأدائها حذا .. 

كان ( آندرسن ) أول المتقدمين › ولعله أدرك 
بدوره أن ( ميشكا ) لن يطلق النار فورًا .. 

لا أدرى متى ولا كيف حدث هذا .. 
كان يمشى فوق مجموعة من أوراق الأشجار 
الجافة المبعثرة على الغبار » وفجاة صرخ وتصاعدت 

وهرعت - على قدر ما استطعت - مع ( بودرجا ) 
لنرى ما حدث .. 
ومن عل رأيناه فى قاع الحفرة .. حفرة عمقها 
ثلاثة أمتار غرست فی قاعها أربعة رماح مصوبة 
نحو وجوهنا ء وأدركنا أن الحفرة كانت مغطاة بطبقة 
۵ , ۱ 








رقيقة من جلد حبوان ء ثم نثر الغبار فوقها على م 
الخداع .. إن آهل القرية لم يصنعوا هذا الف .. 

كان حیّا لكنه یئن دون انقطاع » وسألته مذعورا : 

- « هل أصيت ؟ » 

- «لا .. ليس بأحد الرماح لو كنت تعنى هذا .. » 

وأشار إلى ساقه : 

ب « هذه مكسورة .. هذا واضح ۔۔ » 

يا للكارثة ! والعمل ؟ 

قال لى : 

- « لم يتغير شىء .. انا هنا فى أمان نسسبئ ۰ 
ومسلح .. واصلوا البحث عن الوغد . لکن کونوا 
حذرين ! » ظ 

فكرت لثوان فى كلامه .. 

يبدو قاسيًا أن نتركه هكذا » لكنه حاليًا فى أمان 
نسبیٗ كما قال ۰ ولن يكون ذا عون لنا لو أخرجناه ٠‏ 
ثم إن محاولة إخراجه ستجعلنا فى وضع واو للغاية ... 
وضع شبيه باللحظات الرهيبة التی تمر بها الزرافة 
کی تشرب .. إنها تفتح أطرافها الأربعة › وتلمس 

۱۰ ظ 











الأرض ببطنها ء وتحنی عنقها الطویل لیلامس الماء .. 
عندها تغدو وجبة جاهزة سهلة لأى أسد حسن الحظ .. 

قلت له وأنا أتلفت حولى : 

- لیکن .. لکن كن حذرا .. لاتبرحن عيناك السماء 
أبدًا .. » 

ودرت حول الحفرة مع ( بودرجا ) .. 

سألته ونحن نواصل التقدم ناظرين إلى الأرض 
طيلة الوقت : 

« هذا الفخ لم يصنعه أهالى القرية .. هه ؟ » 

قال وهو يلوك أحد الجذور فى عصبية : 

« بالطبع لايا دكتور .. فخ نمور وسط قرية 
حيث يمكن لأى طفل أن يسقط فيه ؟ » 

« إذن هو صديقنا الروسى ؟ » 

- « طبعا يا دکتور .. لقد قضی وفتا لا باس به 
هنا ء وأظن هذا ليس الفخ الوحید الذی اعده .. 
: المشكلة هى أنه يعرف كل أساليب الفخاخ الإفريقية 5 
وهو بارع حقا .. » 

۱۰۷ 


وقطع عبارته فجاة . وأشار إلى رقعة من التربة 
فى حذر مد (بودرجا ) طرف البندقية التى یحملھا 
وطرق بها على حدود الرقعة »ثم ضغط أكثر › فتهاوی 
السقف الكانب وتصاعد الغبار .. لقد كان هذا شركا! 
آخر .. 0 
قال ( بودرجا ) : ۱ 
- « لا آدری کم حفرة استطاع صنعها فى هذا . 
ورحنا نمشی بين الأكواخ الطينية ء نحاول ألا 
ندوس على الجثث » ومن حين لاخر یحلق طائر جارح | 
فى وجوهنا فیثیر ذعرنا .. ۱ 
کنا فی موقف غاية فى السوء .. 
حماقة بالغة هی أن نتوغل فى هذا المكان المتشابك .. 
حماقة بالغة هی أن نواجه صیاذا بارعا مجنونا 
يمكن أن یظهر من أى صوب وفی أية لحظة .. 
وکانت أسطح الأکواخ تمثل مشكلة آخری .. ماذا 
لو برز من فوق رعوسنا فی أية لحظة وأطلق طلفتین ؟ . 
۱۰۸ ظ 






سال (بودرجا ) وهو يتحسس الأرض بفوهة بندقيته : 

« لماذا يفعل ذلك ؟ إن كان قد جن فليقتلنا وينتهى 
الأمر .. » 

قلت وأنا أنظر لأعلى فى توتر : 

- « لن تفهم كل ما أقول يا (بودرجا ) .. لکن الرجل 
راغب فى حملة الصید الأخيرة فى حياته .. لقد مارس 
كل أنواع الصید ‏ لكنه لم يجرب قط الفريسة الاکٹر 
ذكاء ومراوغة : الإنسان .. إن المكان كله شبيه بحفل 
مسرحى ختامى لحياته الملأى بالمخاطر .. 

« لقد اعتقد دائمًا أن الموت حليفه ء وأن بينهما 
معاهدة صداقة قديمة .. هو اليوم يريد وضع هذه 
المعاهدة فى أقصى اختبار لها .. 

« هو يعرف أن نهايته اقتربث .. يشعر بهذا بكل 
غريزة الأسد الجريح .. لكنه يكره أن يموت دون أن 
یخوض آخر وأغرب تجربة صيد فى حياته ء وما زال 
يراهن على أنه سيظل حيًا .. سیھزز الموت رأسه له 
فى تهذيب وينصرف . بمجرد أن يدرك أنه خصم قوى 
واسع الحيلة .. 

١٠١5 


« الیوم تنزع المدينة أقنعتها ء ويغدو الجنون ۱ 
وس و E‏ 
« لماذا - بالله عليك - يفسد کل هذا بأن 
علينا الرصاص الان ؟ » - 

هر ( بودرجا ) رأسه فى عدم فهم .. 

إن عقل الممرض الكاميرونى البسيط لا يفهم هذا 
المزاح ء ولا هذه الحلول الوسطى .. الأبيض أو الأسود .. 
القتل أو عدم القتل .. أما أن يضيع هؤلاء السادة 
الأثرياء رانقو البال وقتهم فى هذه الألعاب الميتافيزيقية » 
فأمر لا يفهمه ؛ ولا يفهم دوره فيه .. 

ثم توقف عن أفكاره » وأشار لی .. 

نظرت إلى حيث أشار فوجدت جثة مستندة إلى 
باب كوخ .. جثة مألوفة الملامح إلى حد ما .. 

كان هذا هو سائقنا البائس .. أول من مات حير 
انطلقت الرصاصة من آسفل لتخرق السقف .. .۰ 

وفی صدره وجدت ذلك الثقب القبیح الدامی .۰ 

لقد أنزله الروسی من اعلی ء وارقده هنا .. 

۱٩ + 








قلت ل ( بودرجا ) : 
- « تعال د يجعله 
۱ ترحه باداش 
ar‏ سس ہہت 
۳ ۳ ۱ 
وت یتس 
غ Î‏ 0 
۱ ثم آشار إلى حبل ليفى يد 
1 بو 35 رعوسنا 
( بودرجا ) وهو یجذب ذرا ۰- 
- « قديمة .. هذ ۳ الشهير 
ا ہ من حيل ۱ 
ER‏ بجو ون معي گی ای 
لی سطع التوخ فو رما 
و هو دلك الشیء ؟ 6ت 
5 1 ۱ 4 
ای اب اس ی 
ی ۱ هكذا 
لاسلوب ؟ » 


مہ 


۰ والفريسسة .. 

هكذا ‏ ببساطة ‏ تحول الأمر إلى صراع بين 
عقلين .. عقل ( ميشكا ) الذى يعرف كل شىء عن 
نصب الفخاخ ء وعقل ( بودرجا ) الذى يعرف كل 
شىء عن تفاديها .. 

ودورى أنا ؟ لا دور لى .. 

كل ما على هو أن ألتصق ب ( بودرجا ) ولا أفارقه 

لحظة ء وإلا فالويل لی .. 

Kk xk ok 

كان هناك أسد جریح یرقد على الأرض 
داميًا يمزق نياط القلوب .. أما نصفه الخلفی فلم تعد 
له علاقة به .. 

الوحش المهيب عاجز تماما ء والسبب طلقات 
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هل فعلها ( میشکا ) أم رجال الرائد ( جيتادب ) ؟ 
لا أدرى .. لكنى على كل حال آغمضت عینی وضغطت 
على أسنانى وأعصابى . وأفرغت بضع طلقات فى 


رأسه .. 
حين فتحت عينى كان جثة هامدة مستريحة » وكان 
( بودرجا ) يقول لی لائما : 


+ لماذا فعطت ؟ هذه الطلقات تحند مکاننا بدقه .. » 
« كان هذا أقوى منی .. يجب على من یقتل أن 
يحسن القتلة .. » 
لم یرد » ومشينا صامتين نمشط المكان .. 
المشكلة هى أن ( ميشكا ) لم ينتق خصومه بدقة .. 
كان عليه اختيار رجلى عمليات خاصة ء يتسللان 
كالأفاعى ء ويطلقان الرصاص كالبراكين .. 
من اتعدام الكفاءة ونقص الخيرة .. 
كلا .. ليس فى قتلنا أى نوع من البطولة .. 
ليس فيه أى نوع من المجد .. 
عاد د جو 
١١‏ 





ہے 
کے سے ہے 
3 و دسم 


ہس لمت 
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لکنی على كل حال أغمضت عينى وضغطت على أسنانى 


من جدید صاح ( بودرجا ) : 

« آنتبه ! » 

لكنه كان قد تأخر قلیلا ء فلم أدر الا به يلقى بی 
على الأرض ويتمرغ جانبًا ٠‏ وسمعت جلبة عالية کان 
حبلا ينهار فوق رأسينا » وحين نظرت لأعلى فهمت 
ماهناك .. 

جذع شجرة غليظ مقطوع يتأرجح من حبلين ليفيين 
معلقين من شجرتين .. كان هناك جهاز معقد من فروع 
الأشجار يشبه الزناد على الأرض ء وتكفى لمسة واحدة 
له كى تبدأ تقنية متطورة مثل تقنيات ( توم وجيرى ) .. 
غصن ينزاح .. صخرة تسقط .. جذع الشجرة الموضوع 
فى زاوية حرجة يسقط من موضعه ليطير رأس الأحمق 
الذى داس على الزناد ». 

قلت وأنا بعد على الأرض : 

- « انه عبقرى ذلك الوغد ۱ » 

قال ( بودرجا ) وهو ينهض : 

- «كلا.. هو لم يخترع هذه الأشياء .. إنه بارع 
فقط فى استخدامها .. » 

۱۱ 


- « وكم تظن عدد الحيل التی نثرها فى هذه 
القریة ؟ » 
۱ - « مایمکنه وضعه فى اثنتى عشرة ساعه .. منذ 

ترکنا القرية وحتى عدنا إليها .. » 

ونهضت على ساقین ترتجفان :.. 

ما زال ( بودرجا ) بارعا قوی الملاحظة .. 

لکن ماذا لو فقدته فى حادث أليم ؟ 

* جد ع 

والمشكلة الأذهى كانت أن الشمس بدأت تنحدر 
غربا . كأنما ملت هذه الألعاب السمجة .. تاعبت 
وقررت أن تنام .. 

على كل حال سيجعلنا الظلام متعادلين فی الغالب ء 
لأن الروسى مهما كانت براعته لن يستطيع الرؤية فى 
الظلام » ولم تكن نظارات الأشعة تحت الحمراء ضمن 
عتادنا .. 

لعل الليل يجعل موقفنا أفضل قليلا .. 
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المرهق بانه بری ويتابع كل شىء ء ویسخر منا فى 
الان ذاته .. 

ووجدنا الحفرة الثالثة › لکنها لم تكن مغطاة .. 

قربت رأسى منها ‏ فتعالی زئير مروع .. 

دنوت أكثر فاستطعت أن أرى ثلاثة ضباع بالداخل 
- فی القاع - تتوائب محاولة الوصول إلى › والزبد 
يتطاير من أشداقها .. 

يا لبشاعتها ! وجوه کوجوه الشیاطین فی الظلام 
لاتكف عن التکشیر عن الأنياب .. ورائحة آنفاسها 
الكريهة تزکم الأنوق .. 

واضح أن هذه الوحوش لم تتوقع وجود شرك 
کهذا فی أثناء جولتها الاستكشافية بین الجٹٹ .. 

كدت آنهی عذابها ببضع طلقات ۰ ثم خشیت أن 
اکرر ذات الخطأ الذی ارتکبته مع الاسد .. 

تراجعت بظهری إلى الوراء » وواصلت المشی مع 
( بودزچا ) .. 

وفجاة صاح ( بودرجا ) : 

١ ۷ 


ے « هذا هو ! » 

واطلق دفعة من بندقیته الالية باتجاه الشمس 
الغاربة ء فنظرت إلى حيث أطلق فلم أر شیدا .. 

قال مفسرا : 

- « لقد كان هناك .. يعبر ما بين کوخین .. ترى ` 
هل أصبته ؟ » 

- « تعال نر .. » 

- «ولکن لنمش بحذر .. ريماكان هذا كمينا آخر .. » 


ومشينا .. واحد منا يرمق الأرض : بينما الاخر 
يرمق السماء فى توتر .. كانت هناك قدر طعام كبيرة 
مقلوبة ء ونار هامدة ء وامرأة لم تترك الضباع منها 


وهناك ما بين الكوخين وجدنا قطرات دم طازج 
على الغبار .. 


لقد أصابه ( بودرجا ) لكنه لم يقتله .. 
ربت بيدى على كتفه مهنا : 
- « هی خطوة لا باس بها .. 4 

۱۱۸ ۱ 





قال دون زهو : 

- « لا آراها كذلك .. إنه الآن أكثر خطرًا وشراسة .. 
هذا هو کل شیء .. » 

- « لكنه سیرتکب أخطاء .. لن یظل معصوما كما 
بيدو لنا .. إن صفاء عقله ينزف مع قطرات للدم هذه .. » 

ومشینا دون أن تفارق عیوننا التربة .. 

إن قطرات الدم تقودنا نحوه دون ريب .. 

وفجاة توقفت القطرات .. 

غريزيًا درت حول نفسی ۰ وصوبت البندقية إلى 
اعلی متوقغا أن يثب علینا فى أية لحظة . لکنه لم يكن 
فى مجال بصری .. 
' وقال ( بودرجا ) وهو یتأمل بدقة : 

- « لقد لاحظ الدم » وعاد آدراجه محاولا أن یترک 
نفس الاثر .. قطرات دمه عند العودة تسقط جوار 
قطرات دمه عند الذهاب .. اعتقد أننا مررنا بموضعه 
دون أن نلاخظ .. » 

۱۹ 


وهكذا درنا حول أنفسنا › وعدنا نتابع آثار الدماء 
وجدنا جثة الفار الذبيح ملقاة هناك بعدما استنفدت 
دماءها .. 
لم يكن هذا دم الصياد إذن .. ! 
كانت لعبة قاسية أراد بها أن يجذبنا إلى هناك .. 
إلى هذا الموضع بالذات .. 
ولماذا ؟ 
+ + سا 
فى اللحظة التالية هوت كتلة هائلة الحجم فوقنا .. 
وثب كل من إلى جانب » على حين تناثرت الصخور 
فى كل اتجاه .. وأدركت آنها صخرة تم دفعها من 
اعلی .. إلى حيث کان الرجل يعرف جيدا أننا قادمان .. 
لم يصب أحدنا ؛ لكننى شعرت بأننا نقاتل وحشًا 
أسطوريًا لا يمكن القضاء عليه .. 
رحنا نركض بين الأكواخ دون نظام » ونحن نرمق 
الأرض والسماء فى قلق .. إن الركض بساق مضمدة 
,۱ 


كان صوت الخطوات الحقود المصرة على الایذاء 
من خلفنا » وادرکت أن مباراة الصید توشك على 

هذه المرة سیصوب .. وسیصوب ببراعة .. 

آخیر! وجدنا نفسینا واقفين قرب الحفرة إياها .. 
الحفرة التی سقطت فیها الضباع .. 

كان اللیل قد بدأ يلون القرية بفرشاته الزرفاء 
الحزينة ۰ وخطر لی أن أول لقاء سیکون آخر لقاء .. 

كل شىء یوحی بالنهاية .. مالم .. 

همست ل ( بودرجا ) : 

- « فلنتوار بین الاعشاب الان ! » 

س « ولکن .. » 

- « افعل كما أقول .. » 

ورفعت عقیرتی واطلقت صرخة رعب .. 

صرخة إنسان یسقط فى فخ . ویحاول أن ینتشل 
نفسه من برائن الکابوس .. 

۱۷۹ 


j 





ثم دفنت رأسى بين الاعشاب : وانتظرت .. 

وفی هذه المرۂ حدث ما توقعت .. 

من الظلام الذی بدأ یتوغل ؛ برز نا الجسد 
العملاق للرفیق ( ماکسیم إيزاريوفتش منکوف ) .. 

كان قد استکمل تحوله إلى وحش آخر .. نوع من 
الضواری لم يقم ( لینیوس ) بتصنیفه بعد .. 

الرأس الأصلع يلتمع فى الظلام ‏ والعضلات 
المبللة بالعرق ٠‏ وفى يده بندقيته » وفى اليد الاخری 
خنجره .. 

كان يتقدم فى تؤدة كمن لا يرى ضرورة للعجلة .. 

يتقدم ليرى ضحيتيه اللتين سقطتا فى الشرك .. 

ظهره لنا .. يقف على حافة الحفرة وينظر لأسفل .. 
يدقق النظر .. أستطيع أن أرى وجوه الضباع الكنيبة 
إذ تحاول الوصول له ء لكنها لا تقدر .. 

لم أترك له فرصة الالتفات للوراء فالحدر .. 

حتى النمور يمكن خداعها أحیانا .. 

۱۳۷ 





ضغطت على زناد بندقیتی الآلية ء وکذا فعل 
(بودرجا ) فانطلق سيل من الطلقات باتجاه الرجل .. 

لن یموت .. 

مستحیل أن یفعل .. 

لقد انعقدت بينه وبين الموت معاهدة سلام أبدية .. 

سيستدير ويمشى نحوناء ليهشم عنقينا بيده 

ترح ورفع ذراعيه لأعلى .. 

ثم هوى كالصخرة فى الحفرة .. 

ودوّت أصوات مخيفة من الداخل › لأن الضباع 
الرقطاء لا تمزح ء ولا تحب من يسقط عليها من 
أعلى حتى لو كان صياذا روسيًا .. 

أصوات مخيفة سرعان ما استحالت قهقهة سادية 
مروعة .. 


۲۳ 


قلت ل ( بودرجا ) وأنا أنهض ہ وكل عضلة فى 
جسدى ترتجها : 

- « هل تعرف كيف تقود سيارة ؟ » 

ابتسم فى مرارة » وساعدنی على النهوض : 

- « ساحاول يادكتور .. أعدك أننى سأحاول .. » 


Kk Kk 








الخانمة 

لم تكن رحلة للعودة عسيرة .. 

كان كل واحد منا يشكو من طرفیه السفلیین ء لکن 
( بودرجا ) استطاع - بمعجزة ما - أن يقود السيارة 
مسترشند! بتعليمات ( آندرسن ) ۰ واشهد أن قیادته 
كانت أفضل من قيادة ( آندرسن ) نفسه .. 

لکن الملاحظة الصحيحة التی آبداها وهو يقود › 
هی أن الحیوانات صارت نادرة › وبدأت تستعید طبائعها 
الخجول من جدید .. 

آذکر أننا قابلنا أسرة من الأسود › وتوقعنا مطاردة 
عنيفة . لکن الحیوانات ظلت حیث هی تتثاءب ؛ مفضلة 
ا ۲ 

وفى مرة قابلنا فيلين وقفا یرمقاننا فى ملل ٠‏ شم 
واصلا رش الغبار على جسديهما .. 

يبدو أن الجنون قد بدأ يحمل عصاه ويرحل .. 

۵ 


وقال لی ( أندرسن ) وأنا أثبت له الجبيرة : 

- «نحن لن نعرف ما حدث إلا لو عدنا .. لکن یا کان 
فمن الواضح أنه انتهى .. » 

ونظر إلى السهول الممتدة أمامه وبأسى قال : 

- « تحتاج هذه المناطق إلى فترة طويلة نسبيا | 
حتی تكفكف دموعها . وتلعق جراحها .. » 

٭ د + 

حين عدنا إلى ( سافارى ) شعرنا كأننا ثلاثة من 
( الزومبى ) يدخلون قريتهم . فيلقاهم الناس بمزيج 
من ذهول ورعب .. 

وبعد العناية بنا ء وتبادل الأخبار » قال ( بارتلييه ) : 

- « إن الأنباء قد عادت ء ومن الواضح أن الكارثة 
تنقشع من البلاد كلها .. » ۱ 

- « وما سببها ؟ » 

- « لقد حدثت ثورة بسيطة ونشاط برکانی فی 

« سیکون علینا معرفه سبب النشاط الهیاجی الذی 

۱۷۹ 


اعتری الوحوش والبشر › وهل هو بسبب الم 
ب (ثانى آوکسید الکبریت ) أم بسبب ( اضطراب التوتر 
الحاد ) .. لکن تاریخ البراکین لایخلو من قصص ممائلة : 

«لقد هدأ البرکان من جدید ء ویتوقع خبراء البراكين 
أن القصة قد انتهت عند هذا الحد .. » 

أ لواب ايو وام للدراسة ء 
وأتوقع أن معاد الآن بخبراء البيئة وخبراء 
علم الأحياء .. 

کو لومز توق 

- «معنی هذا أن رحلتنا إلى ( أداماوا ) كانت بلاداع ؟» 

- «للأسف یابنی هذا صحیح .. لكننا لانعرف الغیب » 
وما کان بوسعنا أن نجد سبیلا آخر للخلاص .. كيف 
كنا نتوقع أن الكارثة ستنتهی بعد قلیل ؟ » 

فى فخر قال ( آرثر شیلبی ) : 

- « قلت لكم إن ( الإنتروبى ) هو طبيعة الکون .. 
کل شىء مصيره إلى الخمود والزوال والانتهاء . 
ا لو تذکرتم کلماتی لوفرتم على آنفسکم ساعات آشد 
" سوادا من الجانب الآخر للقمر .. » 

۱۳۷ 


ومضغ سیجارہ فی استمتاع : 
- « ( الانتروبی ) .. هذا هو ناموس الوجود 6 4 


XK xk *‏ 
لم يكن (ماونت كاميرون ) بالاستقرار الذى 
وصفو ه .. 
وقد لاحظ خبراء البراکین نشاطا ( سيزميًا ) لا ببعث 
الاطمئنان فی النفوس .. هذا برکان نشط ٠‏ وصمته 
ينذر بالویل .. 


متى ینفجر ؟ ما تأثیر الانفجار التلی ؟ 
أسئلة كنت أتمنى الاجابة عنها ٠‏ لکنها لا تهمنا هنا 
فى ( سفاری ) . 
۵ . علاء عد آلعظیم 
آنجاواندیری 


عو د 7۳ 


رقم الإيداع : ۸۷ ۴ 





الشمس .تلوح بالبندقنة فی نذه آلیمنی ۔۔ ۱ ۳ تا 
اوک اعتاد دومًا طوح بذقنه للوراء وصدره 1 | 
للامام مقلد! (موسولینی) .. بدا لنا فى ] 
وقفنته عكسٌ الشمنس س آسَطِورْيًا' .اموت ۱ 
نفلسله وقد غتادر تب الاساطير القديمة. 

وونک ها ها یتتظرن وان تفن هه مه 








